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 في البحث  موز المستعملةالرّ  قائمة
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 شكر وعرفان

 

 الحمد لله في الأولى والآخرة، والصّلاة والسّلام على س يّدنا محمدّ أشرف خلق الله، وبعد:

لا يسعني في هذا المقام إلاا أنْ أتقدّم بجميل الشّكر وفائق الامتنان والعرفان للدكتورة: 

سالة، وكان لكريم خصا لت بِقبَول الإشراف على هذه الرِّ لها الأثرَ  "وردة بويران"، التّي تفضا

 في إنجازها. 

  الّدارين.نسأل الله أنْ يديم عليها موفُور الصّحة والعافيةّ، ويرزقها التوّفيق في

على خدمة العلم   1945ماي  08فاً لذوي الفضل فإننّا نتوجّه بالشكر الجزيل لجامعة  واعترا 

 والمعرفة. 

 

 والشكر موصول للأساتذة الأفاضل:

 " د/ مفتاح معروفد/ بودروعة سهام،  امع،  د/ رش يد شعلال، د/ يوسف بن ج "

 ولأساتذة الزّمن الجميل:

د/ فريد  د/ يزيد مغمولي،    وليد بركاني، د/ صويلح قاشي،د/  د/ عبد الرحمان جودي،  "

 " غياط

 

إِنا الشكر غرسٌ إذا أودع سمع الكريم أثمر الزّيادة وحفظ العادة، لذا لن نتأخّر على شكر  

 مشقاّت هذا العمل المتواضع وحثنّا على مواصلته.   كّل من كان لنا عونًا على 

 



 

 
 

 

  ِحِي حْْنِ الرا  ...   بِسْمِ اِلله الرا

 

 إلى روح والدتي الطّاهرة 

" الّذي لم يضع كفًّا في نورٍ ولا في ظلمةٍ، داعيًا المولى أنَْ يحفاني  أحْد نزاريإلى والدي "

 الله في عمره ومتاعه بالصّحة والعافية.يسّّ لي في بدايته، أطال برعايته، ويتُّم لي ما 

 – أحفاد عائلتي  -إلى النجّوم المضيئة وربيع حياتي 

لجين،  إيناس قطر الندى، فراس قصي الّدين، س ندس، لؤي تاج الّدين، قصي، أس يل،  

 ، سيرين مروة ومحمدّ. الّدين ، س يف  الإسلام  سيراج ريماس،  

 وأخواتي...إلى إخوتي 

 يحة، فاطمة الزّهراء، وفاء، سعيدة وحبيبة عنترة، صليح، سميرة، سم 

 إلى زوجة أبي ... 

 ... بـوقــــموم وس ناء حـمـــايدية  فردوس إلى 

 إلى كّل طالب علٍم مخلصٍ يرجو المثوبةَ 

 إلى كّل هؤلاء....جزاكم الله عنّي كّل خيرٍ 
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 : مقدمة

شكّل الانزياح الدلالّي مظهرا أسلوبيًا وجماليًا اقترن بالجنس الأدبي نثراً وشعراً، ولاسيما في ظلّ  
في   منوال شعري خاص يعبّ   يحدّهاتتقاطع دوالها بمدلولاتها في علاقات منتظمة  الشعرية التي  طابات  ال 

الذي   ذهنيالنشاط  هذا ال  ملاذا مند للشعر  ، فلا نجوهي ذاتها أسلوبه  له،البنية النوعية  حقيقته عن  
كونه قائمًا في أبسط صوره على التمثيل والتصوير لمختلف مظاهر كبيرين    م  بفضول ونَه   يكاشفُه قارئه 

 الحياة وعوائق الدهر وعديد النوازع النفسية والأحوال العاطفية التي يلاقيها الشعراء في مشوار حياتهم.
لك؛ لما رأيناه من صدى المعاناة وقهر الغدر ي ما يغُني عن التمثيل لذولعلّ في تجربة الطُّغرائ
أسهمت إلى حدّ بعيد في تفجير قريحة الشاعر   -على سوئها ومضرّتها  -ونكران الجميل، تلِهكم حوافز  

الّ  لاميته  في  ولاسيما  الشعرية،  وتجربته  أسلوبه  فرادة  عندوبيان  اسمها  اقترن  العرب   تي  بلامية  الكثير 
ت به من جمال الحكمة وقوة التعبير ونخصّ بذلك الانزياح الدلالي نفرى، وذاع صيتها بما صدحللش

ما مبرّاته؟ بل  مُفاده: ما معيار الانزياح؟ و الاستبدالي، هذا الأخير الذي نطرح بمقتضاه سؤالا جوهريا  
 ؟شعريته في لامية الطُّغرائي كمنما قيمته، وأين ت

 زها فيما يأتي:يد الإشكالات الفرعية نوجي إشكالات جوهرية تطرح عده
 ما أثر الانزياح الدلالي وما مداه في صقل تجربة الطُّغرائي الشعرية؟  -
 كيف صوّر الشاعر محطاّت حياته بين كبياء الحكم ومذلّة العزل والاعتزال؟  -
وب في  ما موقع الانزياح من واقع الشاعر الحكيم في لاميته؟ وما الأثر الَّذي تركه هذا الأسل -

   ومعانيها؟  القصيدةلغة 
النص   - بسياقات  علاقة  لذلك  وهل  القصيدة،  في  حضورا  الأسلوب  هذا  أنواع  أبرز  ما 

  وموضوعاته؟
 :  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خلال هذا الطَّرح وسمنا موضوع بحثنا بـ

 (.غرائيشعرية الانزياح الدلالّي في لامية العجم للطُّ )
ا يعود السبب الرئيس إلى مكانتها الأدبية التي لا نا لمدونة البحث عفويًا، وإنّ اختيار   ولم يكن

تقل عن مكانة أنفس قصائد العرب وأبرعها، فضلا عن أنهّ موضوع شيّقٌ وطريفٌ على الرغم من أصالة  
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والل اللغوية  المعاجم  بعديد  ما اضطرنا إلى الاستعانة  النص وبعدها عن زماننا،  تناولت ال   روحشُّ غة  تي 
الألفاظ   صعوبة  علينا  ذلّل  الذي  الأمر  وتبسيطا،  شرحا  السياسية و اللامية  الحياة  تقاسيم  إلينا  قرّب 

 آنذاك.  لاميتهلمحيطة بالشاعر و والفكرية والأدبية والنفسية... ا
وجدت أبحاث موضوعية وفنّية للامية العجم، فإنَّ موضوع الانزياح فيها لا يزال جديدا وإن  

ز ويحتاج إلى دراسات أكثر دقة وعمقًا في هذا النص بالذّات، ولعلّ من أبر   -على حدّ علمنا  –  عليها
 تلك الدراسات نذكر:

سالة ماجستير(، )ر   -دراسة أدبية وصفية تحليلية   -لمياء حيدر سنوسي طلب: شعر الطغرائي -
 . 2001جامعة الرطوم، السودان،  

الدلال - الظواهر  العجم شقراء بنت هادي يحي حنتول:  ية والتطور الدلالي في شروح لامية 
 .  2018، 9ع ، 3لطغرائي )مقال( مجلة الأندلس، مجل

المركز المصري للصحافة   -دراسة تحليلية نقدية -إبراهيم محمد منصور: شروح لامية العجم -
 .1998، 1والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الولي:   - محمد  محمد  المقصود  ال عبد  لامية  في  النصي  )مقال(  جعالتماسك  للطغرائي،  م 
 . 2016، سبتمب  44حوليات آداب عين شمس، جامعة عين شمس، القاهرة، مج

وكلّها دراسات ومقالات لا نجد لها صلة بموضوع بحثنا ومنهجه؛ فقد تناول أصحابها اللامية 
ة وإن كانت لغوية فهي لا تمتّ للبحث الأسلوبي برابط صلة من حيث يمن وجهة سياقية أو موضوعات 

علَّق بسياق ا، وقد أفدنا منها فيما ت اعتنت بالظاهرة الشعرية عموما دونا تفصيل في أشكالها وتمظهراته
 الطاب وأغراضه. 

  والكناية، الاستعارة  و المجاز المرسل والتشبيه    مّـا انتبهنا إلى شعرية التصوير البلاغي في حدودـول
ة نزياح الدلالي، فقد تبنَّينا في دراستنا لهذه الظاهر وما لها من قدرة على فتح آفاق التعبير على ساحة الا

مدونة   من  لانطلاقنا  الوصفي  وإجراءاتها  المنهج  الأسلوبية  آليات  على  ارتكازاً  ومكان،  زمان  يُحدُّها 
 التحليلية، قصد رصد أهم الصور في المدونة، مع مكاشفة جمالياتها وأبعادها الدلالية. 
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والم المصادر  بعض  من  أفدنا  مر ومنه  من خلالها  أسسنا  التي  الأسلوبية راجع  الدِّراسة  جعيات 
 وآلياتها أهمها: 

 لـ "عبد القاهر الجرجاني". دلائل الإعجاز، و أسرار البلاغة -
 قد الأدبي الحديث لـ "يوسف أبو العدوس". الاستعارة في النّ  -
عرية لـ "جان كوهن". -  بنية اللغة الشِّ
 .-نقديةّ  تحليليّة دراسة  –عجم إبراهيم محمّد منصور: شروح لاميّة ال -
   .لاميته )بحث وتحقيق وتحليل( –شعره  –حياته  –علي جواد الطاّهر: الطغّرائي  -
شرح   - العامودي:  محمّد  العكبي  محمود  الحسين  بن  الله  عبد  البقاء  لأبي  العجم  لاميّة 

 دراسة وتحقيق.  – هـ( 616)ت:
وجاء تفصيل الطةّ  .  خاتمة   تُذيلُِّهمالين  صفو   اقتضت الدِّراسة أن يكون البحث في مقدمة   عليهو 
 كالآتي:

والمنهج، والطةّ، والأهداف، مقدمة ـالوأمّا   الطاب،  الدراسة حول  لما حوته  فيها  فعرضنا  ؛ 
 وغيرها. 

في   عرَّجنا  الأولفيما  بــ:    الفصل  الجمالّي  )الموسوم  الدّلاليّ المنحى  مفهوم   (للانزياح  على 
ا على التقسيم العام له في إطار مرتكزات ه دلاليًا من المنظور الأسلوبي تأسيسالانزياح وأنواعه وتمظهرات

 الطاب: المخاطِب والمخاطَب والطاب همزةَ وصل  بينهما. 
الدلالي وشعريته في مدونة فاعلية الانزياح  فحاولنا فيه رصد  ،  طبيقي(اني )التّ الفصل الثّ وأمّا  

اللّغة الشعدوره في    ومكاشفة   البحث، ، فضلا عن إسهامه في  ية مضافة وهادفة رية بطاقة إبداعضخّ 
 جربة الشعرية لشاعرنا. لتّ على اإضفاء الطابع النوعي 
 عرضا لما أفضت إليه هذه الدراسة المتواضعة من نتائج.  الخاتمةوأخيرا جاءت 
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  :  همهانا صعوبات أتباحث واجه ككلّ و 
ات الصلة بالموضوع والمنهج  مشقّة البحث عن ديوان محقّق للمدونة وبعض الكتب ذ -

 ما انجرّ عنها من غلق للمكتبات ودور عرض الكتاب واقتنائه. في ظلّ جائحة كورونا و 
فة والمعترف  خصوصيّة لغة اللامية وجزالتها في ظلّ جهلنا الصريح بخبايا لغتنا العربية الشري -

 بها من قبل العدو قبل الصديق.
لمشرفة وتشجيعها لي رادة وحّمى البحث بمعيّة الأستاذة اعلى الرغم من هذه الصعاب إلاّ أنّ الإو 

عزّ وجلّ التوفيق   من المولى  المضي قدمًا، تحدوني العزيمة في تحقيق هدفي راجية إلى  طيلة مراحله دفعتني  
ار باستمر   ران" التي أبت إلاّ أن تحثنيـــــبويوردة  "المشرفة    ستاذتيل ومن بعد، ولأفللّه الحمد من قب،  والسّداد

كل من كانت له يدٌ في إعانتنا من قريب أو ل، و فلها كل الشكر والعرفان،  ية إلى تسديد مسعا ساعي
 بعيد. 

 .ـعُينمـقد وفِّقت، فبعون الله تعالى؛ إنهّ نعم ال  كنت  ولئن



 

 

 

   

 :أوّلفصل 
 لـجمالّي للانزياح الـــــدّلاليالـمنحى ا

 
ةالانزياـح بين : أولاً   الشّعريّة والأسلوبيّ

 مفهوم الانزياـح وأنواعـه .1
 الانزياـح الدّلالّي )الاستبدالّي( وتمظهراته. 2

ا:  ة الانزياح على المحور الاستبدالّي ثانيًّ  شعريَّ
 باط  خ  م  ـل  من زاوية ا  . 1
 باط  خ  م  ـل  من زاوية ا  . 2
 ابط  ــــخ  ـل  من زاوية ا  . 3

 



 المنحى الجمالّي للانزياح الدّلاليّ   فصل أوّل:  

 

1 

 :تمهيد
إلى سب يشكّل الفكر الأسلوبّي مع الدّراسات الألسنيّة والنّقديةّ الحديثة رهانًا حاضراً؛ يهدف  

طريق مقولات   منبأبعادهَا الفنيّة والجمالية    الإحاطة عامّةً، والشّعريةّ خاصّةً، و أغوار الطابات الأدبيّة  
 (. الشّعريةّ والانزياح )أسلوبيّة ونقديةّ عدّة، نذكر منها: 

ثةِ،  جدلًا كبيراً في الأوساطِ الأدبيّةِ والنّقديةّ الحدي  هذين الأخيرينتسمية ومفهوم    تأثار وقد  
العربيّة   منهَا  المصلحان 1الغربيّة   أوسواء  هذان  ولعلّ  إشكالًا   ،  المصطلحات  أكثر  الدّراسات    من  في 

 الدّراسات النّقديةّ عامةً. الأسلوبيّة خاصّةً، وفي
توجّهاتهم ومنطلقاتهم في تحديد مفهوم كلّ منهما،   على تعدّدالرّغم من اختلاف النّقاد  على  و 

ا أضحيَا يشكّلان قاعدة أسلوبيّة متينةً، ومرتكزاً محورياا نّمأهل التخصّص يقُرّ بأن  م  اإلّا أنّ هناك نفرً 
 المتعلّقة بركائز الأسلوب الثَّلاث )الـمُخاطِب، الـمُخاطَب والِطاب(.  2لكمّ  وافر  من الدّراسات 

الشّعريةّ عندو  اللّغة  م معالم  كيف ترتس "، و غرائيالطّ "  قبل أن نشرع في الحديث عن جماليات 
  ، وجب ضبط المفاهيم ذات الصّلة بالموضوع ومنهجه كالآتي: الانزياح الدّلاليّ ضوء مقولة لاميته على 

 
ويوسف  ،  220-219ص  ، 1998  مهرجان القراءة للجميع، )د.ط(،  ،نظريات معاصرة، مكتبة الأسرة  جابر عصفور:  ينُظر:  1

،  1إشكالية المصطلح في الطاب النّقديّ العربّي الجديد، الدار العربيّة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط  وغليسي:
لبنان،   –تب الحديث، إربد  ك، ومسعود بودوخة: الأسلوبيّة وخصائص اللّغة الشّعريةّ، عالم ال270، ومر ن: ص204، ص2008

 . 39، ومر ن: ص12-10، ص2011، 1ط
العربّي الجديد،  ينُظر: يوسف وغليسي:  2 النّقديّ  ، وموسى سامح 270، ومر ن: ص204ص  إشكالية المصطلح في الطاب 

 .57، ص2014، 1طالأردن،  –: الأسلوبيّة مفاهيمها وتجليّاتها، دار جرير للنّشر والتوزيع، عمّان ربابعة
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 : والأسلوبيّة الشّعريةّبين الانزياح : أولًا 
  غة المعيارية وهات اللّ طابُ  كونه يخرق؛  مييزي للغة الشــعرية اللّون التَّ   يينيمثل الانزياح لدى الأســلوب

ــتنـَّ  بديل عنها، فنرى الشـــــــاعرهو ف منها إلى ما ويتجاوز المألو  ها  ته أو الكاتب يتجاوز القوانين التي اســـــ
ياق الأدبي ويوفر عوامل التفرّد الأســـلوبي، والانزياح   الجماعة وتواضـــعت عليها، لوضـــع  جديد يخدم الســـّ

 .1هو آلة التنفيذ
 :نواعهأو  الانزياحمفهوم  . 1
 : وضعًا -أ 

في توضيحها ومعرفة دلالتها   –لا محالة    - لفظة يُسهم    ويّ لكلّ صل اللّغالألعلّ البحث في  
 الأصليّة قبل أن تدخل في المجال الذي انتقلت إليه فيما بعد.

صطلح الانزياح ينحدر من أصله  م، يجد أنّ  3وحديثها   2والمتتبّع لبعض المعاجم العربيّة قديمها   
  ز ي ـح انً و  - بضمّ الزاّي وكسرها    -  ز ي وحًاو  ز ي وحًاو  ز ي ـحًا  ي زيح  الشيء    زاحنقول:  ؛  (ز ي ح)  اللّغويّ 

بعُد وتَـنَحَّى، و كشفها وأزالها؛    وأ ز اح  الله علَّت ه  الأمر بمعنى قضاه،  أز اح   : ذهاب الشيء، والزّ يح  أي 
  . في معناه اللّغويّ يدل على التّباعد، والذهاب والزّوال -إذن  -فالانزياح 

 
الأسلوب في ديوان ليلى الأخيَليّة، أطروحة دكتوراه )مخطوطة(، إشراف: رابح بوحوش، قسم اللّغة العربيّة وآدابها،   وردة بويران:ينُظر:  1

 . 185، ص2015الجزائر،  -جامعة باجي مختار، عنابة 
، منشورات محمّد علي  2الهناوي، ج  هـ(: كتاب العين، ترتيب وتحقيق: عبد الحميد170ينُظر: الليل بن أحمد الفراهيدي )ت:    2

، وأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 202، مادة )ز ي ح(، ص2003،  1لبنان، ط  –بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت  
،  2002(،  سوريا، )د.ط  – ، اتّحاد كتاب العرب، دمشق  3تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون، ج  هـ(: مقاييس اللّغة،395)ت:

هـ(: أساس البلاغة، تحقيق: محمّد 538، وأبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري )ت:  39ح(، ص  مادة )ز ي
، مادة )ز ي ح(، 1998،  1لبنان، ط   –، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت  1باسل عيون السود، ج

، دار صادر،  4هـ(: لسان العرب، مج711ر الإفريقيّ المصريّ )ت:  د بن مكرم بن منظو ، وأبو الفضل جمال الدّين محمّ 428ص
هـ(: القاموس  817، ومجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت:  86، )د.ت(، مادة )ز ي ح(، ص4لبنان، ط  –بيروت  

، مادة )ز ي ح(،  2008  مصر ، )د.ط(،  –هرة  ، دار الحديث، القا1المحيط، مراجعة: أنس محمّد الشّامي وزكريا جابر أحمد، مج
 . 733ص

، مادة  2004،  4شعبان عبد العاطي عطيّة وآخرون، المعجم الوسيط، مجمّع اللّغة العربيّة، مكتبة الشّروق الدّوليّة، مصر، طينُظر:    3
 . 309)ز ي ح(، ص
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 :اصطلاحا -ب 
)يعُدُّ   الحضارة L’écart  -الانزياح  مصطلح  من  إلينا  الوافدة  المصطلحات  من  (، كغيره 

متصوّره في  استقراره  لعدم  التّرجمة  عسير  الاختلاف ،  1الغربية،  من  بشيء  العربّي  النّقد  احتضنه  فقد 
ا لها في ، يُمكن أن نجد شفيعً 2والاصطلاحي ونقُِلَ إلى العربيّة بما لا يقلُ عن أربعين مصطلحًا   المفهومي
الغربيّ  العشرين أنّ  عددها  يقُارب  بمصطلحات كثيرة  الواسع  المفهوم  هذا  عن  عبّوا  قد  أنفسَهم  ين 
باثني عشر مصطلحًا قصد   "والأسلوبالأسلوبيّة  "   في كتابه  عبد السّلام المسّدي، ويطُالعنا  3مصطلحًا 

 :4الآتي أصحابها التّعبير عن الظاهرة الموضّحة في الجدول 
 

 هـمستعمل معرّبـمصطلح الـال يّ ـبالغر مصطلحـال

L’écart الانزياح 
 Paule Valéry فاليري بول 

L’abus التّجاوز 
La déviation سبيتزر الانحراف Spitzer 

La distorsion فارن ولاك و  الاختلال Wellek et Warren 

La subversion بايتار جون  الاطاحة Jean Peytard  

L’infraction تيري مرسال  لفةالـمخا Marcel Thiry 

Le scandale بارت يان  الشناعة Yann Barthes 

Le viol كوهان مرسال   الانتهاك Marcel Cohen 

La violation des normes خرق السنن 
 Tzvetan Todorov تزفيتان تودروف 

L’incorrection اللّحن 
La transgression أراقونلويس  العصيان Louis Aragon 

L’altération مو"جماعة  التحريف" Le groupe « Mu » 
 

 
  

 اصطلاحات الانزياح عند اللّسانيّين والأسلوبيّين. :  1جدول 

  

 
 . 124، ص2005، 5ن، طلبنا -حدة، بيروت ، الأسلوبيّة والأسلوب، دار الكتاب الجديد المتّ عبد السّلام المسّديينُظر:  1
 . 33ص،  1997، ، جانفي/مارس3، ع25الكويت، مج ،مجلّة الفكر، الانزياح وتعدّد المصطلح، أحمد محمّد ويسينُظر:  2
 . 204إشكالية المصطلح في الطاب النّقديّ العربّي الجديد، ص ينُظر: يوسف وغليسي: 3
 .80-79والأسلوب: ص الأسلوبيّة 4
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،  الانحراف، العدول والانزياحمصطلحات هي:    ة وقد شاعت في السّاحة النّقديةّ العربيّة ثلاث
اولًا وشيوعًا خاصّة عند جمهور الدّارسين في بلاد ظاً وأكثر تد" كان أسعد حالانزياحولعلّ مصطلح "

ما يغلب على هؤلاء الّذين استعملوا  "   نَّ إ " إلى القول  أحمد ويس، وحول هذه المسألة يذهب "1المغرب
طائفة   3( الانحرافحين مال إلى )في  ،  2"   - ً ءً أو ترجمةاستقا  -  هو اعتمادهم ثقافة فرنسيّةالانزياح  

با  من  المشرق، أخرى  بلاد  اللّغة    حثي  من  مترادفين في كلّ  مقابلًا لمصطلحين  الأخير  هذا  إذه جعلوا 
 .(The deviance( والانجليزية )La déviationالفرنسيّة )

المشارقة بالثقّافة   النّقاد  "  الانحرافمصطلح "  الانجليزيةّ هو ما جعلولاشكّ أنه تشبّع هؤلاء 
؛  4اوز تاريخه عقدين من الزمن دخوله ميدان النّقد العربّي لا يتج يشيع في دراساتهم على الرّغم من أنّ 

فقد ظهر مع ظهور اللّسانيات الحديثة التي ترى أنّ الكلام فيه انحراف من البنية اللّغويةّ المعتادة، وهو  
اللّ  التواجد في  الشّعريةّ كثير  "،  5غة  بأنهّ  الأسلوب  عُرِّف  ماكما  قاعدة  عن  اقترنت6" انحراف  وقد   ، 

مثل:  باستعمالات   أخرى  مصطلحات  واللّحن الانحراف  الخاطئ  والفهم  والتّحريف  والخطأ   الميل 
كلّ هذه الدلالات ينأى عن المعنى الّذي يرمي إليه مصطلح الانزياح ولا يمكن أن يحل  بوغيرها، وهو  

 . 7والأسلوبيّة  م كثرة تداوله في كتب النّقد غ محلَّه تمامًا ر 
    

 
 . 210شكالية المصطلح في الطاب النّقديّ العربّي، صإ :يوسف وغليسيينُظر:  1
 . 65-64ص ، 2003السعودية،  -الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة، مؤسسة اليمامة الصحفيّة، الرياض  2
 .211-210مر س، ص :يوسف وغليسيينُظر:  3
 .61ص، الانزياح وتعدّد المصطلح :أحمد محمّد ويسينُظر:  4

-332، ص2009، 1الأردن، ط -سيرة، عمّان في الأدب الحديث ونقده عرض وتوثيق وتطبيق، دار الم طيب:عماد سليم ال 5
333 . 

6
 بيير جيرو:وينُظر:  ،  208، ص1998،  1مصر، ط  –علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، دار الشّروق، القاهرة    صلاح فضل:  

 . 134، ص2002، 1سوريا، ط –لحضاري، حلب ناء ا، مركز الإمنذر عياشي تر: وتحليل الطاب، الأسلوبية

نظريةّ    ينُظر: عبد الحكيم راضي:و ،  [""الانحراف والتّضاد البنيويّ ]تحدّث عن الانحراف بشكل موسّع في  .  241-208مر ن، ص  ينُظر: صلاح فضل:  7
،  1مصر، ط  –لأعلى للثقّافة، القاهرة  دراسة في خصائص اللّغة الأدبيّة من منظور النّقاد العرب، المجلس ا-اللّغة في النّقد العربّي  

 فصلًا كاملًا حول "المثالي والمنحرف[ عقد]. 191، ص2003
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اف وتصنيفه طبقًا لعلاقته بنظام القواعد اللّغويةّ؛ حيث  إلى تقسيم الانحر ويذهب بعض الدّارسين
نجم عن التوتّر في أو    انحراف نجم عن خرق مقولة معجميّة"  :نعثر على ثلاث درجات له، هي

 .1"مع ملمح متّصل بمحور الاختيارعن الصّراع  متولّدأو ، بمقولة فرعيّة محدّدة ملمح يرتبط  

 مُخاطِب أو الـمُتكلّم عن الكلام المألوف والعادي وانحرافه باللّغة عن هو ابتعاد ال ـ  فالانحراف إذًا
نسان لا تتعامل  نفس الإ  الشائعة إلى لغة شعريةّ أو فنيّة، ومن المآخذ على هذا المصطلح هو أنّ   آليتها

 .2سلبيّة من آثار  لما لهُ معه براحة وطمأنينة 

وربّما تحمل ،  3نّقد أسلوبيّة بعيدة عن مجال الأدب والكما أنهّ يُستعمل في سياقات أخرى غير
طار الكلام الأدبّي والفنّي إلى سياقات إسلبيّة منافية للطبّع السّليم، قد تخرج عن    مًاوقي  في طيّاتها معان  

تداعيها، ومهما تعدّدت دلالاتها إيجابيّة كانت أم سلبيّة فهي من  أخرى يصعُب على السّامع أن يخلُصَ  
فالانحراف كما   ؛-  كما ذكرن آنفًا-بعيدة كلّ البعد عن المعنى الّذي يرمي إليه مصطلح الانزياح    تبقى

أنّ الم  مشغولةكلمة  "   :قال أحمد محمّد ويس ثنايا الكتب أو في الأذهان وإذ ا صحّ  شغول لا في 
المفهوم هذا  عن  للتّعبير  المثلى  الكلمة  ليست  بأنّّا  إذن  القول  أمكن  ويق4ُ" يشغل    لمفهومصدُ با، 

 "الانزياح".

 -"، فقد ورد في تراثنا العربّي البلاغيّ في كتب اللّغة والنّحو والبلاغة  العدولأمّا عن مصطلح "
ل في التّقديم والتّأخير مثّ عيدي؛ فمثَلًا نجدهُ في النّحو يتقوقد وصف بأنهّ خروج عن النّحو التّ   ،-خاصّةً  

اطبة المفرد بما يُخاَطَبُ مخاطبة المذكّر بما تُخاَطَبُ به الأنثى، أو مخ  والحذف...، وفي الصّرف نجده يتمثّل في
  . 5به الجمع، وفي البلاغة نجدهُ في الاستعارة والكناية والمجاز 

 
عالم الفكر، المجلس الوطنّي للثقّافة والفنون والآداب،   نحو تصوّر كلّى لأساليب الشّعر العربّي المعاصر، مجلّة  ينُظر: صلاح فضل:  1

 . 2011-210الأسلوب، مبادئه وإجراءاته: ص، و 211-210، ص1994، أفريل/جوان، 4-3الكويت، ع
 . 58صالأسلوبيّة مفاهيمها وتجليّاتها، ينُظر: موسى ربابعة،  2
 . 921إشكالية المصطلح في الطاب النّقديّ العربّي، ص :يوسف وغليسيينُظر:  3
 . 63، صالانزياح وتعدّد المصطلح ينُظر: 4
، ويوسف  269-268، ص1994،  1مصر، ط  –مكتبة لبنان ناشرون، القاهرة    البلاغة والأسلوبيّة،  ينُظر: محمّد عبد المطلّب:  5

وأحمد محمّد ،  182،  2007،  1الأردن، ط  –الأسلوبيّة، الرؤية والتّطبيق، دار المسيرة للنّشر والتّوزيع والطبّاعة، عمّان    :أبو العدوس
منشورات  ، دراسات نقديةّ في النّظريةّ والتّطبيق  - أطياف الوجه الواحد، ونعيم اليافي  64-63ص،  الانزياح وتعدّد المصطلح، ويس

 . 91ص، 1997  ،1سوريا، ط -دمشق  ،اتّحاد الكتاب العرب
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"و  العرب  العدوللمصطلح  علماءنا  مصنّفات  في  وتداول"  "سيبويه  ؛  شيوع  من  انطلاقاً 
هـ("؛ فإذا عدنا إلى  471: ت القاهر الجرجاني )  هـ("مروراً بــ"عبد392:ت )نّي هـ("، و"ابن جِ 180:ت)

هذا باب ما جاء معدولًا عن  ا المصطلح، وأفرد له بابًا سماه: "ذنجده استعمل ه  "الكتاب" لـ"سيبويه"
 كثيرةً عن ذلك منها " أمثلةً  هأعطى "سيبوي، وقد  1" حدّه من المؤنث كما جاء المذكّر معدولًا عن حدّه

 عر:اقول الشّ 

وحلاق معدول عن الحالقة، وإنّا يريد بذلك لأنّا تَحلق، فحلاق هو اسم للمنيّة معدول عن 
 .2الحالقة وسميّت بذلك لأنّا تحلق وتستأهصِلُ 

 "، تحدّث فيه عنباب في شجاعة العربيّة" في كتابه "الصائص" بابًا سمَّاه "نّي "ابن جِ وعقد  
 .وما إلى ذلك  ، 3الحذف والتّقديم والتّأخيرفي العدول، 

الإعجازوفي   الق  دلائل  "عبد  العدول    اهرلصاحبه  يصرحّ بمصطلح  فيقول: الجرجاني"، نجده 
ساع وعدول باللّفظ عن الظاّهر، فما من ضرب من هذه تّ واوكلّ ما كان فيه على الجملة مجاز  "

، فالروج عن  4" الضّروب إلّا وهو إذ ا وقع على الصّواب وعلى ما ينبغي أوجب الفضل والـمزيةّ
مقتضى الظاّهر يشير إلى البعد الفنّي في المستوى البلاغيّ للّغة وخير دليل  على ذلك فاعلية الأمثلة الّتي 

 لا  : هو طويل النّجاد كان له تأثير في النّفسإذا قلت  ن الكتاب، كقوله: "ل ملفصذكرها في هذا ا
إلى طريقة أحسن في التّعبير   المألوفةفالعدول عن طريقة الصّياغة ؛ 5"طويل القامة : هويكون إذ ا قلت  

 .عن المعنى له بعدُه الفنّي والجمالّي والتّأثيريّ على السّامع
 

: عبد السّلام هارون، مكتبة الانجي، ـ، تح3الكتاب، ج  هـ(:180ينُظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب الملقب بـ"سيبويه" )ت:  1
 . 270، ص1992، 3مصر، ط –القاهرة 

 . 273: مر ن، ص ينُظر 2
ـ، تح: محمّد علي نجار، المكتبة العلميّة عن دار الكتب المصرية،  2الصائص، ج  هـ(:392ينُظر: أبو الفتح عثمان بن جِنّى )ت:  3

 . 360مصر، )د.ط(، )د. ت(، ص –القاهرة 
تح: محمّد رضوان الداية وفايز دلائل الإعجاز،    هـ(:471ينُظر: عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمان بن محمّد الجرجاني )ت:  4

 . 402، ص2007، 1، طسوريا –الداية، دار الفكر، دمشق 
 ينُظر: مر ن، ص ن. 5

سَائهِِمه قِ بِهِمه لَحقَِته حَلَا   ضَرهبَ الهرّقِاَبِ لَا يَـهُمُ الَهمَغهنـَــــمُ  * ** * عَلَى أَكه
 

وَههَري ) ]  [ـ(ـه393: ت عيل بن حماّد الجه
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وعليه    1سلوبّي في الدّراسات المعاصرة ياح الأمن مصطلح الانز   "الجرجاني" قريبولعلّ حديث  
القول   العدول    نَّ إيمكن  مفهوم   -ربـّما    -مصطلح  عن  تعبيراً  القديمة  المصطلحات  أقوى  هو  كان 

 في سياقات  الرّغم من وروده في التّراث البلاغيّ   ىوعل،  3، على الرّغم مماّ حَـمـلََهُ من بعض اللّبس 2الانزياح 
 . 4غيّة أو فنيّة غير بلا

هي   "الانزياح" مع مصطلح "العدول" و"الانحراف جماع ينعقد على أنّ مصطلح "ويكاد الإ
الأكثر شيوعًا واستخدامًا في الكتب النّقديةّ، لكن المصطلح الأخير يبقى هو الأكثر انتشاراً وتداوُلًا  

 وظّف في أيّ حقل  معرفيّ  آخر على عكسمن قبل النّقاد في النّقد الأدبّي الحديث باعتبار أنّ دلالته لم ت
مجالات عديدة قد تكون بعيدةً عن مجال النّقد   هما تذين تقاسم لّ ال  "العدول" و" الانحراف"  مصطلحيّ 

 .5الأدبيّ 
فإننّا   الطرّح  هذا  ذمّة  "  نعضدوعلى  الأسباب الانزياحاختيارنا لمصطلح  من  نوافق    6" لجملة 

 نذكر منها: و "أحمد ويس" الرأيّ فيها، 
المعايير تتنافى أحيانًا مع بعض    الحديث  إنّ عددًا من المصطلحات الشائعة في النّقد العربيّ   -

" اليافي"نعيم    يؤكدهالأخلاقيّة ومع الاستخدامات اللّغويةّ الشّارحة للمفهوم أو لجانب  منهُ، وهذا ما  
لألسنة، ا ودورانً على الأنهّ الأكثر شيوعً   ليس  ( L’écartاستخدام "الانزياح" )  ثرنآوقد  بقوله: "

  . 7" خلاقيّة منها بصلةلا تم  تُّ إلى القيمة، ولا سيما الأ ةوإنّّا لأنهّ بخلاف سواه يحمل دلالةً توصيفيّ 

 
 . 182الأسلوبيّة، الرؤية والتّطبيق، ص :يوسف أبو العدوس 1
، 1ط،  2002  سوريا،  -دمشق    ،اتّحاد كتاب العرب،  دراسة-الانزياح في التّراث النّقدي والبلاغيّ  ،  أحمد محمّد ويسينُظر:    2

 . 37ص
 .64ص، وتعدّد المصطلحالانزياح ، ينُظر: أحمد محمّد ويس 3
 مر ن، ص ن. 4
 . 202إشكالية المصطلح في الطاب النّقديّ العربّي، ص :يوسف وغليسيينُظر:  5
 . 66-52ص،  الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة، ينُظر: أحمد محمّد ويس 6
 .91النّظريةّ والتّطبيق، صدراسات نقديةّ في  -الوجه الواحد  أطياف، ينُظر: نعيم اليافي  7



 المنحى الجمالّي للانزياح الدّلاليّ   فصل أوّل:  

 

8 

ويُضاف إلى ذلك أنَّ بعض الاستخدامات تشير إلى سياقات غير نقديةّ، أو تتداخل مع   -
 . 1و علم النّفسأحقول معرفيّة أخرى، كالطّب 

لّه هو السّبب الصّوتي الذي ذكرهُ "أحمد ويس" في سياق تفضيله هذا من ذلك كوالأهم    -
صحّ أنَّ جرس اللّفظ يمكن أن يكون له تعلّق بدلالته،   ا" إذ  ى ذاته، إذه يقول:  و معه المنحَ وننحُ الطرّح  

ابيًا يتناسب مع ما  ن  يمنح اللّفظة ب ـع دًا إيحتشكيل الانزياح الصّوتيّ وما فيه من مدٍّ، من شأنه  أ  فإ نَّ  
يعنيه في أصل جذره اللّغويّ من التّباعد والذّهاب. حقًا إ نَّ الانحراف والعدول يتضمّن كلّ واحدٍّ  

 ا، بيد  أنهّ مدٌّ لا يتلاءم مع ما تعنيه الكلمة من معنى. مدًّ  منهما
ذا فعل م طاوع ثمّ إ نَّ الفعل منهما يفتقر إلى ذلك المدّ الّذي ينطوي عليه )انزاح(، وه      

يستدعي بحثاً عن   اعر أو الكاتب ينزاح، فهو إذن  فعل آخر وراءه جعل الشّ   ىينطوي ضمنًا عل
الانزياح هذا  الانحراف    سبب  في  موجودًا  نفس ه  الأمر  من  وإذ ا كان  )عدل(  في  موجودًا  فليس 

والتّداول، ويسيران ومع ذلك يتشارك "الانحراف" و"العدول" مع مصطلح "الانزياح" الشّيوع  ،  2العدول" 
 بيّة.معه جنبًا إلى جنب  في الكتابات النّقديةّ الأد

كمصطلح نقديّ -تها  على أهميّ   -"الانزياح"  ولهنتجاوز قضية الفوضى والاضطراب التي يعيشها  
شكاليّة فنعرض أقرب التعريفات التي يمكنها أن تمسك بأطراف  حديث ولنحاول أنه نركّز على جوهر الإ

فمفهوم الانزياح لا يمكن فصله بحال  من الأحوال   ؛ المتعلّقة به على وجه الدّقة  فهوماتوللم  هذا الأخير،
( الشّعرية  مفهوم  إِذه عدَّ  Poétique - Poeticsعن  تكمن في   كثيرٌ (،  الأخيرة  أَنَّ هذه  النّقاد  من 

، ولا شعريةّ دون انزياح، بوصفها علمًا موضوعه كما   -ه  دِّ عَ ، وبِ 3الشّعر  الانزياح، فإِذَا وُجِدَ وُجِدَته
 . 4السّمة الّتي تخلق شعرية الشّعر من حيث هي الشّرط الضّروريّ لكل شعر-كوهن أشار جون  

 
 . 66- 52ص، الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة، أحمد محمّد ويس  1
 .65ص، مر س 2
،  1986،  1طالمغرب،    -الدّار البيضاء  ،  بنيّة اللّغة الشّعريةّ، تر: محمّد الولي ومحمّد العمري، دار توبقال للنّشر،  جون كوهنينُظر:    3

 . 09ص
 .193-192ص،  مر نينُظر:  4
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خاصةً  والشّعريةّ  عامّةً  الأدبيّة  الطابات  في  اللّغوي  الاستخدام  عنصر  يتقصّى  ،  1فالانزياح 
الأدبّي ومعياراً لحدوث الشّعريةّ باعتباره   عالإبدا سلوبيّة في  ويُستخدم مفهومه مقياسًا لتحديد الاصيّة الأ

ا  ه ج  يميّز اللّغة الشّعريةّ ويمنحها توهُّ "   أساسًا  ا، وعنصُرً 2خرقاً لقواعد اللّغة المعتادة للصّور الفنيّة بأنواعها 
 . 3"ا، ويجع ل ه ا لغةً خاصّةً تختلف عن اللّغة العاديةّ أ ل قه و 

إلى   يفُضِي  المألوف  الروج عن  الأتمييوهذا  بذلك الطوة  ز  الأدبّي من غيره، فترتسم  سلوب 
مجاوزة    ، وإِنه لمهَ تكن هذه الطوة لن تكون هناك شعريةّ؛ لأنَّ 4الأولى في بناء الصّورة الّتي تكوّن الشّعريةّ

نيّة، ولغة واللّغة الفيّ تعدّ معياراً للتّمييز بين لغة الشّعر  الإبداعالنّمط المثالي للّغة والتجرؤ عليها في الأداء  
فكلّما تحقّق قدر أكبر من الحذف للمعايير اللّغويةّ العادية، والابتعاد عن " ،  5النثر أو اللّغة العلميّة 

 . 6"، كلّما اقتربت اللّغة من جوهر الشّاعريةّدرجة الصّفر في الأسلوب
ية،  لقيمةَ الجمالعريةّ، ولا الكن هذا لا ينفي أَنَّ كثرةَ الانزياحات في نصّ  ما قد لا تكسبهُ الشّ 

نفسهُ مشتّت الفكر، ضائعًا غير قادر  على  القارئ  إلى الغموض والتوسّع، ليجد    -ربّما    -بل تذهب به  
لذلك فإِنَّ الانزياح إذَا وقع في مكانه المناسب لاقى  ،  7ا كان أم شاعراً يبً فهم ما يرمي إليه الـمُخَاطِب أد

اطَب(؛ فالمبدع عند استخدامه لهذا الأسلوب لا يستخفّ بقدرة قبولًا وارتياحًا من قبل المتلقّي )الـمُخَ 
ولة  ، ويخرج به من الملل والرّتابة إلى المفاجأة والغرابة، ومحابداعية الإيّة  القارئ وإنّا يجعله مشاركًا في العمل

لمبدع  ا  -فيما يرمي إليه، والسبب الذي دعاه للخروج عن النّسق المعتاد، فيجذب هذا الأخير    التَّخمين

 
 . 57صالأسلوبيّة مفاهيمها وتجليّاتها، ينُظر: موسى ربابعة،  1
 .09ص، 2001،  1الأردن، ط -اربد  ، مكتبة حمادة للطبّاعة والنّشرجماليات الأسلوب والتّلقي،  موسى ربابعة،  ينُظر: 2
 . 75صالأسلوبيّة مفاهيمها وتجليّاتها، موسى ربابعة،  3
 .2000،  1طمصر،    –بناء لغة الشّعر، اللّغة العليا، تر: أحمد درويش، دار غريب، القاهرة    -جون كوهن، النّظريةّ الشّعريةّ  ينُظر:    4

 . 288ص
 . 281-279مر ن: ص  5

 مر ن، ص ن. ينُظر: 6
مجلّة جامعة أم القرى لعلوم الشّريعة واللّغة العربيّة  ،  قراءة في التّراث البلاغيّ   -العدول في البنيّة التّركيبيّة  ،  إبراهيم بن منظور التّركي  7

 .07، ص2008السعوديةّ،  –أم القرى   ،40، ع19ج ،وآدابها
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ويبقى لكلّ كاتب  أسلوب خاصّ، ولغة خاصّة  ،  1انتباه الـمُخَاطَب بطريقة  مقصودة  أو غير مقصودة    -
الأخيرة نسقًا خاصاا، فيقول: " على هذه   Pierre Guiraud-بيير جيرويطلق "إِذه  ،  يمكن تصوّرها 

ا" على اعتبار أ نَّ  "خاصًّ قول  ، ونالّتي تحدّد الكلمات  هيأ نَّ العلاقات    قًا" عل اعتبار  نقول "نس  "
تختلف، قليلًا أو كثيراً، عن شبكة العلاقات في اللّغة   وهية بلغة النّص،  شبكة العلاقات هذه خاصّ 

    .2"ةثار الخاصّ العامّة. هذه الانزياحات تشكّل قيمًا أسلوبيّة هي مصدر نشوء الآ
المعيار العادي، لهذا نجد كثيراً فمن الواضح أَنَّ النّص الأدبّي ينطوي على خصائص تنزاح عن  

ب يعتمدون على مجال تحليلِ النّصوص الأدبيّة في تحديد مستويات الانزياحات، من النّقاد وعلماء الأسلو 
 رئيسة: ن المشهور منها ثلاثة أنواعك، ول3ومنهم من أوَهصَلَهَا إلى خمسة عشر نوعًا

الانزياح  الأوّل فيه  ما يكون  الم  منها  اللّغويةّ  متعلقًا بجوهر  بـالانزياح "":  مماّ سماّه "كوهنادّة 
النّوع الآخر  -فيه لاحقًا    سنفصّل  -شكاليتنا  إوهو جوهر  ،  4" ليّ الاستبدا  يتعلّ ، وأمَّا  ق فيه فهو ما 

 . 5" بالانزياح التّركيبّ "ه، وهو ما يُسمّى يف دُ رِ الانزياح بتركيب الكلمات مع جاراتها في السّياق الّذي تَ 
فيطرح لنا   -  عمومًا  -الإيقاع  و عر عن القواعد الشّعريةّ المتعلّقة بالوزن والقافيّة  الشّاخروج    أمَّا
 .6" بالانزياح الصّوتي أو الإيقاعيّ "ما يُسمّى 

 :وتـمظهراته الانزياح الدّلالّي )الاستبدالّي( . 2
يةّ، ويركّز على غو اللّ شكّل الانزياح الدّلالّي أبرز مستويات الانزياح؛ فهو يتعلّق بجوهر الـمادّة  ي

المفردة وما تحويه من دلالة، ويتمّ هذا النّوع من الانزياحات على مستوى محور الاستبدال أو الاختيار 
يخضع للقانون اللّغويّ الّذي يستلزم لكلّ    لّا لأ  يحثّ مفكّك الرّسالة كما يسمّيه بعضهم، حيث "

لى تفكيك ثانٍّ ي درج  مدل ولًا جديدًا في عمليّة  دال مدل ولًا معيـَّنًا، بل يتجاوز ذلك المدلول ويلجأ إ

 
 . 184- 183الأسلوبيّة، الرؤية والتّطبيق، ص :يوسف أبو العدوس ينُظر: 1
 .129ص،  2002،  1سوريا، ط  –حلب    الحضاري، ناء  ، مركز الإمنذر عياشي  تر:  وتحليل الطاب،  الأسلوبية  ينُظر: بيير جيرو:  2
 . 187الأسلوبيّة، الرؤية والتّطبيق، ص ينُظر: 3
 . 205بنيّة اللّغة الشّعريةّ، ص، جون كوهنينُظر:  4
 .127-120ص،  الانزياح في منظور الدّراسات الأسلوبيّة، أحمد محمّد ويس: ينُظر 5
 189-187الأسلوبيّة، الرؤية والتّطبيق، ص :ينُظر 6
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)الم الأوّل  المعنى  على  الاقتصار  لأنَّ  في  التّلقي،  أخواتها  مع  متنافرة  الكلمة  يجعل  المعجميّ(  عنى 
، بينما يستعيد المعنى الثاّني الملاءمة طابقة الّتي ترتئيها الوظيفة العقليّة للّغة سياقها؛ بسبب  دلالة الم

 .1"الّتي تقتضيها الوظيفة الانفعاليّة الإيحائيّةعل الجملة مفهومة بفضل الدّلالة المنشودة لج
بين و   فالمقابلة  )المطابقة  تتفاعل    (الإيحائيّة الدّلالتين  دلاليّة  مشّادة  الانزياح تولّد  فيها ملامح 

نَحُ الطابُ الأدبّي   ،  2للمألوف ويتوهّجُ شعرياا منطلقًا مُغايِراً  -بذلك    -الدّلالّي على نحو غير متوقّع فيُمه
ما لم يتلاعب المبدع أو الـمُخَاطِبُ باللّغة، ويتفنّن في إقامة التّوافق والانسجام بين  وربّما لا تنبثق الشّعريةّ  

 .الإيحائيّة ة و الدّلالة المعجميّ 
خرق لقانون اللّغة "وقد أشاد "جون كوهن" بهذا النّمط من الانزياح، وذهب بالقول إلى أنهّ:  

انزياح لغويّ يم أ ن   أي  القديمة تكن  البلاغة  الشّعريةّ    دعوه  الّذي يزوّد  )صورة شعريةّ( هو وحده 
الّذي    وهرالج  فهي"؛  "الانزياح الاستدلاليّ أ نَّ الاستعارة عماد  ، ويرى "كوهن"  3"بموضعها الحقيقيّ 

 لا قائمة للشّعريةّ دونه، ولها فوائد جمةّ في البناء الأدبّي الشّعري. 
الدّلالّي لا يقتصّر على الاستعارة    السّياق إلى أَنَّ الانزياح  الضّروريّ أَنه نشير في هذا  ومن 

فجميع الفنون البيانيّة من المجاز والتّشبيه والكناية تقع   -عة الأوسع منه  قإِنه كانت تحتلّ الرّ و   -وحدها  
  في لاميّة العجم.   -  انيالثّ لفصل  ا  في  -كون مدار اهتمامنا  تسة  ، وهذه الأخير 4ضمن الانزياح الدّلاليّ 

 
الأعمال الشّعريةّ الكاملة أنوذجًا، رسالة مقدّمة لاستكمال شهادة الماجستير،   - الانزياح في شعر نزار قباني    ،بد المجيد عمرمحمود ع   1

 . 15ص،  2012إقليم كوردستان، العراق،  -أربيل ، جامعة صلاح الدّينتحت إشراف: جليل حسن محمّد، 
،  1العراق، ط  -بغداد  ،دار الشّؤون الثقّافيّة العامّةلنّقديّ والبلاغيّ عند العرب، الانزياح في الطاب ا ،عبّاس رشيد الدّدةينُظر:   2

 . 299-298ص، 2009
 . 42بنيّة اللّغة الشّعريةّ، ص، جون كوهن 3
السعوديةّ،    - ، النّادي الثقّافّي بجدّة، جدّة  5، الموسم19، عمجلّة علامات في النّقدالانزياح الدّلالّي الشّعريّ،    ،تامر سلومينُظر:    4

 .94، ص1996
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  : على المحور الاستبداليّ  حيانز شعريةّ الاا: ثانيًّ 
ذكُرت كلمة   ما  على كثيراً  وتطبيقاهم  تنظيراتهم  في  والأدباء،  النّقاد  في كتابات  )الأسلوب( 

لصوصيّة النّصوص والطابات ولعلّ أبرز تعريفات الأسلوب ترتكز على مبدأين أساسيين هما: )مبدأ ا
الجمالّي( الفنّي  أنَّهُ:1والمبدأ  على  يعرّفُ  الأوّل نجده  الـمبدأ  وفق  فالأسلوب  المميّزة طريقة  "  ؛  التّعبير 

، أو لجماعةٍّ أدبيّةٍّ أو حقبةٍّ أدبيّةٍّ   . 2" لكاتبٍّ معيّنٍّ أو لخطيبٍّ أو متحدّثٍّ

؛ فلكلّ كاتب  3"الأسلوب هو الإنسان نفسهيتقاطع مع ما قال بهِ "بوفون": "  وهذا التّعريف
م في بناء نصّه فتمنَحُهُ هويةّ الّتي تسه  طريقتهُ الاصّة في التّعبير، وفي اختيار الألفاظ والتّراكيب والأدوات

سمة الأصالة الفرديةّ خاصّةً يتفرّدُ بهاَ عن غيره، ويخترق ما ألفه المبدعون إلى غير المألوف عندهم، فهو "
 .4" في الذَّات الفاعلة

السّ  نفسهوفي  "أحمد  ياق  يعرِّف  " الشَّايب،  بقوله:  الأسلوب  تبيّن "  بصاحبه،  خاصّة  صورة 
 ". 5ه وكيفيّة نظره للأشياء، وتفسيره لها، وطبيعة انفعالاتطريقة تفكيره 

استخدام أدوت التّعبير استخدامًا أمّا وفق المبدأ الفنّي الجمالّي ، فيعرَّف الأسلوب على أنََّهُ: "
لغاياتٍّ جما السّمات 6" ليّةٍّ واعيًا  النّصوص، هذه  لغويةّ  في نصّ  أو مجموعة  من  ، وأنََّهُ: ظهور سمات 

فنياا جمالياا تتعلّ  استعمالًا  اللّغةِ  باستعمال  من  7ق  ا مجموعة  أَنَّ على  تقتصر  لا  الأدبّي  الطاب  فلغة  ؛ 
عتاد وكسر قواعد لماالنّثريّ  العرف  عن  خروج    هيالأديب عن حلّة  جديدة ، بل  المدلولات يبحث لها  

لغة الطاب   -تقتضيه شعريةّ هذه الأخيرة  الأداء المألوف فتتحقّق بذلك القيمَة الفنيّة والجماليّة وهذا ما  
 .-الأدبّي 

 
 .15مسعود بودوخة، الأسلوب وخصائص اللّغة، ص ينُظر: 1
  - لونجمان، القاهرة    -دراسة ومعجم عربّي انجليزيّ، الشّركة المصريةّ العالميّة للنّشر    -  المصطلحات الأدبيّة الحديثة  ،محمّد عناني  2

 .106، ص2003، 3مصر، ط
 .66، ص2006، 2لبنان، ط -، المؤسسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر، بيروت م بركةالأسلوبيّة، تر: بسا ،جورج مولييه 3
4            Larousse, ,langage et des sciences du ire de linguistiqueVue : Jean Dubois et autres, Dictionna 

dition, 1994, p446.É erParis, 1 
 . 134، ص1998، 12مصر، ط  -لأساليب الأدبيّة، مكتبة النّهضة المصريةّ، القاهرة الأسلوب دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول ا 5
 . 88مر ن، ص 6
 . 66الأسلوبيّة، ص ،ينُظر: جورج مولييه 7
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نقديةًّ كانت   -على مستوي الدّراسات الأسلوبيّة  ورغم تباين زوايا النّظر إلى الأسلوب الأدبّي  
يكاد ينعقد على أَنَّ الأسلوب يقوم على دعائم ثلاث، هي: )الـمُخاطِب إِلاَّ أَنَّ الإجماع    -أم تنظيريةّ  

خاصَّة    -والأسلوب الـمُنـهزاَح    -عامّةً    -  والـمُخَاطَب والِطاَب(؛ فليس من نظريةّ في تحديد الأسلوب
 . 1إِلاَّ اعتمدت أصولياا إحدى هذه الركّائز الثلاث، أو ثلاثتهَا متفاعلةً  -

نوضِّ  أَنه  موسنحاول  طريق  ــــــح  من  ذكرهُ  سبق  لاميّة )ميّة  اللاَّ شاعر  ل  زياحيّ ــالان  سلوبالأ ا 
 (:العجم

 : من زاوية الـم خ اط ب . 1
أَنَّ   بهِ ولكلّ شاعر  طريقته الاصّة في نقل  لا ريبَ  مُعجمُه الاصّ  الشّعراء  لكلّ شاعر  من 

 مخزونه الفكريّ أو نقل تجاربهِ الحياتيّة.
والثقّافيّة بما يعكس    والاجتماعية مفهومه بالأحوالِ النّفسيّة    الـمُخَاطِب يربط  والنّاظر في أسلوب

الشّعوريةّ ويكشف عن ملامح شخصّيته الكاتب هو الك"  تجربته  تب نفسه فكرًا وخ لقًا  افأسلوب 
 . 2"وشخصّيةً وجوهرًا وكي انً 

فلغة ة على تعبيراتهاَ  ء الشّعريّ لةً لإضفا يالانزياح وستتخذ    -عمومًا    -وإذَا كانت اللّغة الأدبيّة  
، والشّاعر  الشّاعر هي خروج تلقائيّ للكلام على المعيار اللّغويّ الشّائع مطاوعة لحاجات نفسية  وجماليّة  

رعَُ في نسج نتاجهِ الأدبّي لا يتوقّف   و عند العاطفة واليال، بل أ عند المضمون والمعنى،  المبدع وهو يَشه
  بها عن العرف اللّغويّ المألوف    ىر مجموعة من العلاقات التّركيبيّة والدّلاليّة لينحيخلق بين كلّ هذه العناص

عليه، المتعارف  أسلوبيةً، هي   أو  وغايةً  وقيَمًا جماليّةً،  فنيّةً  مميّز، يحمل صوراً  بكيان شعريّ  ويطالعنا 
  "الانزياح".

 
 .63، ص، الأسلوبيّة والأسلوب عبد السّلام المسّديينُظر:  1
 . 227، ص الأسلوبيّةالبلاغة و ، المطلّبعبد محمّد ينُظر:  2
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لدّلالّي في لاميّة الطغّرائي؛ الّذي سنحاول أَنه نقف عند مستواه ا  -الانزياح    -  هذا الأخير
،  1..." طرق كلّ أغراض الشّعر العربّي التّقليديّ من مديحٍّ وفخرٍّ ورثاءٍّ وغزلٍّ ووصفٍّ وحكمةٍّ شاعرٌ "

، وممارسة طقوسه  2ختلفة فكان آيةً في الكتابةِ والشّعر، وتمكّنَ من ناصيةِ اللّغة وتصوير تجاربه الحياتيّة الم
فأمَّا شعره ف ـع بر   الشّعريّ  فدي" يصف شعرهُ ، فيقول: "ز، حتّّ إِنَّ "الصّ تميّ وم  متفرّدالشّعريةّ بأسلوب   

بدايةٍّ   وتناسب  وغايةٍّ  مقصدٍّ  وتناسق  آيةٍّ  وشروق  رايةٍّ  وسموق  استعارةٍّ  سموّ  عبارة،  علوّ  العبور 
فيطوف "أمّا فصاحة لفظها فسبق السّمع  إلى حفظها، وأمّا انسجامها  :  لّاميّة يقوللعن او ،  3ونّايةٍّ" 

 . 4" نيها... االأنس جامها، وأمّا معنيها فنزهة مع منه بخمر 
" عاطفةً جياشةً وحِسًا مُرهَفًا وذَوقاً رفِيعًا في نظهم الشّعر وتأليفه، ولا أدََلُّ ئيلقد امتلكَ "الطغّرا

قبول  ، فحاز الالرّؤساءشعره على  بقد أقبل    ئيالطغّرا"، وكان "لّاميّةلالبائيّة واعلى ذلك قصيدتاه "
محور حياته وشعره حيث قدّم مدائحه وتعلّق   هيولة السّلاجق ة... وتكون علاقته بالسّلاجقة  في د 

 . 5"دولتهم ظلّ بالمناصب في 
ه، ثَـقُلَت عليه الإقامة ؤ لهُ للإطاحة بهِ، وتنكّر لهُ أصدقا  ولــمّا بدأ الحاقدون والوشاة يكيدون

 فالأولى مطلعها: -كما ذكرنَا آنفًا   -ببغداد، فجادت قريحته بالبائيّة واللّاميّة 

" وحريالطُّغرائيلقد كان  للمناصب  محُِبًا  م"  عزلهُ  ولعلّ  عليها،  المتآمرين صًا  بسبب  منصبِه  ن 

 
، 1، ط.العراق   -منشورات مكتبة النّهضة، بغداد  ،  لاميته )بحث وتحقيق وتحليل(  -شعره    -حياته    الطُّغرائي  علي جواد الطاّهر:  1

 .48ص، 1963
، مجلّة  1، ع10مج،  ينُظر: محمود محمّد العامودي: شرح لامية العجم لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العبكري )دراسة وتحقيق(  2

 . 198ص، 2002، لسطين ف -الجامعة الإسلاميّة، غزةّ 
 مر ن، ص ن. 3
 .196مر ن، ص 4
العجم، دراسة تحليليّة    5 للصّحافة والنّشر والتّوزيع،إبراهيم محمّد منصور: شروح لاميّة  العربّي المصريّ  المركز  ، 1مصر، ط  نقديةّ، 

، علي جواد الطاّهر ويحي الجبوري  : تحقيق:الطُّغرائي وعلاقته بالسّلاجقة، ينُظر: ديوان    الطُّغرائي)وحول ترجمة  ،  31، ص1998
 (.40-22ص ،1986، 2، طقطر -مطابع الدّوحة الحديثة، الدوحة 

 . 66ص،  1986، 2، طقطر -مطابع الدّوحة الحديثة، الدوحة ، : تحقيق: علي جواد الطاّهر ويحي الجبوريالطُّغرائيديوان  6

ـَــــــوَى فـَـــــأَجَابـَــــــا ـــــــــبَا فَـتَصَــــــــــــــابَ  * ** * أهََـــــــــــابَ بـِـــــــــهِ دَوَاعِــــــــــيَ الهه ــــــصُ الَصِّ  6وَعَــــــاوَدهُ نَكه
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موضوع   -وبائيته، وأسدل السّتار عن معاناتهِ وكبتهِ وانكسارهِ؛ فاللّاميّة    تهوالوشاة أسفر على نظم لاميّ 
في الأخلاق والكرم، يذكُر   نصائحفيهَا شكاية للزّمان وذمٌّ للدّهر والحسّاد وجور الحظوظِ و   -دراستنا  

ها بقوله:ينهـ( في تسعة وخمس505نفَسه وهو ببغداد سنة ) ويصفحالهُ    بيتًا، مستهلّا إياَّ
طَ ـــــــــــــــعَ  نِي ــــــــــرَّأي صَانته ــــــالَةُ الَــــــصَـأَ   1دَى الَهعَطَلِ ـــــــنِي لَ ــــــته ـفَضهلِ زاَنَ ـــــةُ الَه ـــــــــ ـــــوحِلهيَ  ****  لِ  ـــنه اَلهَ
 

بديع النّظم وعجيب  ل في أسلوب اللّاميّة يُحسُّ أَنَّ هناك ما يجذب الفكر ويأسِرهُُ من  تأمّ والم
المع التّراكيب، وانسجام  التّصوير، واتّساق  الدّلالات، كيف  االتأليف وحُسن   وهي ،  لا ؟!!ني وكثافة 

ث ة  شاعرٍّ ع زل من منصب يرى نفسه أسمى منه، ف إ ذ ا هو عاطل، وإ ذ ا هو  "  وهي  2" ببغداد غريبن ـف 
الشَّاعر من طماح  سجّل لأطوار قلبٍّ ثائرٍّ ونفسٍّ  "  -على ذلك    - طعينٍّ، عبّرت عمَّا يكتنف 

 . 3" وقناعة وأملٍّ وأ لمٍّ وإقامةٍّ وهجرٍّ وحبٍّ وكرهٍّ 
"الطغّرا أظهر خطاب  معاناته  ئيلقد  تعكس  عاطفيّة  لفظيّة  وثورة  معبّة  إشعاعات شعوريةّ   "

المنك النّفسيّة  "وحالتهُ  القصيدة  عروق  عواطفه في  فَجَرَته  بلغةٍّ سرة،  أصيلةً،  صادقةً،  عميقةً،  حارةً 
لا    -، وهذا الانزياح في الجانب النّفسيّ والعاطفيّ حقَّق  4"لغة  الشَّاعر العربّي المتمكّن  هيسليم ةٍّ،  

  جـماليّته.  -انزياحًا  -للخطاب شعريتّهُ وللُأسلوب بوصفه  -محالة 

 
 . 301ص، الطُّغرائيديوان  1
العربيلام  2 ال  ،الشنفري  ة  الزّمخشريالطُّغرائيعجم  لاميّة  شروح  من  أعدّهمو   ،  عليهالصّفدي،  وعلّق  الملّوحي،  ما  المعين  عبد  ا: 

 . 1966سوريا، )د.ط(،  -، دمشق (13مطبوعات إحياء التّراث القديم )
 .103ص ،لاميته )بحث وتحقيق وتحليل( -شعره  -حياته    الطُّغرائي 3
 مر ن، ص ن. 4
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 :اط بــخ  من زاوية الـم   . 2
  لبناته، وإِذَا كان الشّعر بناءً لغوياا  1إلزاميَّا على الأديب من حيث الشّكلإذَا كانت اللّغة بناءً  

تشكّل رصيدًا ضخمًا من الوسائل  الأسلوبيّة الّتي يتمّ انتقاء الكلمة هي ألفاظ اللّغة أو مفرداتهاَ الّتي "
، وجمالهُُ في الشّعرِ لا يتأتََّى إِلاَّ 3كانات الّي تحقّقها اللّغة ؛ فإِنَّ الأسلوبَ هو تلك الإم2"المناسبة منها

اللّفظيّة قصد   أبنيته  انتقاء  السّطحيّة، وأبدع في  بلغتهِ عن  الشّاعر  التّأثِّير والفعاليّة في    تحقيقإِذَا نأى 
ا الأمر فشل الكاتب وانعدم معه  الأسلوبالمتلقِّي "  ". 4وإ ذ ا لم يتحقّق هذ 
فق توقُّعهِ ، بما  أخَاطَب، يربط مفهومه بمدى مفاجأة المتلقِّي، وخرق   الأسلوب بالـمُ في علاقةِ   فالنّاظرُ 

يهزُّ كيانهَُ ويؤثرِّ فيه ويلفِت انتباههُ، ويشُدُّ فكره ويأسره وهذَا ما ذهب إليه "ميشال ريفاتير" في قوله:  
ةٌ ضاغطةٌ ت سلَّط  على حا"   إبراز بعض عناصر الكلام، وحمل    ةطاسيّة القارئ بو سإ نَّ الأسلوب قوَّ

إ ليه ا الانتباه  على  ذات  5" القارئ  الألفاظِ  اختيار  على  الشّعراء  من  يحرص كثيٌر  لذَلِكَ  لالات  دّ ال، 
،  عميقة و"ال لة، الّتي تدلّ بجرسها وبمعناها على ما تصوّره من أصواتٍّ انتقاء الكلمات غير المبتذ 

، مماّ يصل باللّغة الشّعريةّ  6"تلقّ ي يعيش الحدث وكأَّنَّه  ماثلٌ أمامهالموألوانٍّ أو نزاعاتٍّ نفسيّةٍّ تجعل   
، وهذا  بداعية الإإلى تخطّي مرحلةَ الشائع والمألوف، ويخلق نوعًا من التّواصل المستمّر بيَن عناصر العمليّة  

عر من الأركانِ، ترجمَ الشّ لةَ امتكام"، إِذه شكّلت هذه الأخيرة لوحةً فنيّةً  الطُّغرائيما تَـرهجـمََتههُ لاميّة "
  من تحمل في طيّاتها حزمة  الّتي الضّديةّ خلالـهـاَ معاناته بأسلوب  سرديّ  تضمّنَ شبكة من الثنّائيات 

 
 .67، صسلوبيّة والأسلوب ، الأعبد السّلام المسّديينُظر:  1
،  2000السعوديةّ،    -جدّة  ، النّادي الأدبّي،  13اللّسانيّة، ترجمة: خالد محمود جمعة، مجلّة نوافذ، ع   الأسلوبيّة بيوشل أولريش،    2

 . 137ص
 .67، صسلوبيّة والأسلوبالأ، عبد السّلام المسّدي 3
 . 137، ص1981، 2ن، طلبنا  -بيروت ، دار الكتاب اللّبنانّي، لسنيّة العربيّةالأريمون طحّان،  4
 .  37، ص2007، 1الأردن، ط  -يوسف أبو العدوس: البلاغة والأسلوبيّة، مقدّمات عامّة، الأهليّة للنّشر والتّوزيع، عمّان  5
، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير  -محمّد كمال سليمان حمادة: الطاب الشّعريّ عند ابن حمديس الصقليّ، دراسة أسلوبيّة    6

 .49، ص2012فلسطين،  -عة الاسلاميّة، غزةّ الجام



 المنحى الجمالّي للانزياح الدّلاليّ   فصل أوّل:  

 

17 

العواطف المتباينة بين )الأملِ والألِم، الفرحِ والحزن، الرّغبةِ والرّهبةِ...(، هذه التّدفقات العاطفيّة الحادّة   
بين العلاقات اللّفظيّة والدّلاليّة على   واضطراباً   أَنَّ هناك عشوائيّةً   -أوّل الأمر    -  طاَب الِ توهمُ قارئَ 

يدُركُ أَنَّ الشّاعر قد  تتبّع لأسلوب هذا الطاب الشّعريّ سرعانَ ما  مستوى مقاطع القصيدةِ، بيدَ أَنَّ الم
مدى  بـ، وبسعَةِ خيالهِ، و *والعضويةّ   فنيّة دة اليصوُفِّقَ في ترتيب أفكاره ومشاعره ترتيِبًا يوحي بوحدة الق

نجدهُ يفخر بفضله ومجده، لكن    -مثلًا    -  1فَفِي المقطعِ الأوّلِ   ؛وحسنِ التّصويرِ   الإبداعقدرتهِِ على  م
 .فخرهُ هذا جاء ممزوجًا بـمرارةِ الشّكوى ملتحفًا بعباءةِ الحزن والألمِ 

ومُتَ  القَارئ  الشّاعر في ملامسة وجدان  خِطاَبِهِ  لقد عوَّل  معاناتهِ   -هذا    -لقِّي  وفي صياغة 
وهذا ما حقَّقَ   -طبعًا    -صويريّ، وحتّّ الأسلوبّي  ربتهِ الشّعوريةّ على التّنويع الإيقاعيّ واللّغويّ والتّ وتج

 للّاميّة جماليةً فنية وشعريةّ لغوية ذات خصُوصيَّة.
ط اب . 3  :من زاوية الـخ 

منه أفُقًا واسعًا للقراءة والتَّأويل، والطاب الأدبّي   الشعريّ   -لاسيما   -  الِطاب الأدبيّ   يشكّل
دلاليّة   إمكانات  يحمل  وآلياتهاَ الّذي  اللّغة  معياريةّ  عن  يخرجُ  انزياحيٌّ  خِطابٌ  هو  التَّأويل  تستدعي 

، لكن يبقى  بما يحيل إليه هذا الأخير   الإحاطة المألوفة، لذلكَ لا يمكنُ لأيِّ قراءة  أَنه تدّعي تمام الفهم و 
لمتوقَّعة ويَكفل له الحياة وتعدّد القراءات ما يمنحُهُ طبيعةً تتجاوز حدود العوالم والدّلالات افي التَّأويل  

  اتّ ساع حقل الدّلالات في اللّغة الفنيّة يجعلها مشحونةً بجملةٍّ من المعانيّ والبقاء والاستمراريةّ، ولأنَّ "
والجماليّة الثقّافيّة  الأبعاد  "2"والسياسيّة  ذات  فإِنَّهُ  بأيّ  ،  يمكن  ي درس   لا  أ ن   الأحوال   من  حالٍّ 

مٍّ عن ظ روف  نشأ ت ه  النّفسيّة    .3" والثقّافيّة   الاجتماعيةو الخطاب الأدبّي بمعزلٍّ تا 

 

، ينُظر: محمّد غنيمي هلال: النّقد الأدبّي الحديث، نضة مصر للطبّاعة والنّشر  ا للاستزادة عن الوحدة العضويةّ للقصيدة ومفهومه *
 . 386-373، ص1997، 1مصر، ط -والتوزيع، القاهرة  

 .302-301ص، الطُّغرائيديوان  1
 .180، ص0220 ،1ط ، دار هومة، الجزائر، 1: الأسلوبيّة وتحلّيل الطاب في النّقد العربّي الحديث، جدنور الدّين السَّ  2
 .12، ص2016،  1، طالأردن  -نفرى، دار خالد اللّحيانّي للنّشر والتّوزيع، عمانوردة بويران: ظواهر أسلوبيّة في لاميّة العرب للشّ   3
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حدى الطابات الأدبيّة الّتي لاقت اهتمَامًا واسعًا عند النّقاد والأدباء، إ" هي  الطُّغرائيولاميّة  
تدار  تأويفقد  في  وبالغوا  وتحليلًا،  شرحًا،  و سوها  معانيها،  الّتي  إل  الأغراض  ومعالجة  ألفاظها،  عراب 

فخرجت للنَّاس  متقنةً كأحسن بحق من روائع الشّعر العربّي الّتي صوّر فيها الشّاعر محنتهُ "  فهيها؛  تتضمَّن
صار يذكرها الركّبان تقان في شعر ذلك الزّمان فكان حظها كما وجدن من الغاية، فما يكون الإ
 .1الأقلام على مدى القرون إلى العصر الحاضر " حتهادور، وشر صّ وحفظتها ال

لقد اكتست اللّاميّة طابعًا وِجدانيًا وعاطفة استثنائيّة يشوبها حسٌ مأساويّ يدفع بالقارئ إلى 
الِطاَب هذا  أسلوب  ماهية  نظريةّ في تحديد  بناء  له  ويخوّل  الوجدانيّة،  "  المشاركة  فإ ذ ا كان  الشّعريّ 

فكرًا وشخصيّة، وكان في "فرضيّة    ث الأسلوب في "فرضيّة المخ اط ب" صفيحة الانعكاس  لأشعَّة  البا
ل ت  إ ل ي ه ، فإ نَّه  في "فرضيّة   ا من أ ر س  المخاط ب" رسالة م غلقةً على نفسها لا ت ـف ضُّ جدارها إ لاَّ يد 

تضنه "  الخ ط اب" موجودٌ في ذاته ، ي ش دُّ   . 2حبل التّواصل بينه  وبين لافظه ومح 
  من خلال الانزياح الدَّلالي وتمظهراته،  م على الأسلوبومهما اتفقت الرُّؤى أو تباينت في الحك

تبعًا  "  فهي العمل خواصّه  أو حقيقته،  أ ن  يفقد هذا  العمل الأدبّي، دون  النّهاية  تنصبُّ على  في 
 .3"ةلاختلاف زاوية الرؤي

وثيقًا  الإبداعالطاب  في  المنزاح    الأسلوب  مفهوم  فتحديد ارتباطاً  يرتبط  محالةَ   -يّ   –  لا 
خِطاَب(.و مُخاَطَب و )مُخاَطِب، : بالعناصر

 
 .31ص العجم، لامية وحشر إبراهيم محمد منصور،  1
 . 71: الأسلوبيّة والأسلوب، ص عبد السّلام المسّدي  2
، نقلَا 254، ص1981دي صمّود: المناهج اللّغويةّ في دراسة الظاّهرة الأدبيّة )مقال ضمن اللّسانيات واللّغة العربيّة(، تونس،  اّ حم  3

 . 16نفرى، صميّة العرب للشّ ظواهر أسلوبيّة في لاعن: وردة بويران: 



 

 

 

 :نٍّ ثافصل 
ة ح في لامانزـم  السلوب للأ المنحى الجمالّي   "الطّغرائيالعجم لـ"يّ

 

 على مستوى الاختيار )العلاقات الاستبداليّة(.  الانزياح -

 . تمهيد -

 :  .الـمرسل ازيــــمجـمكوّن الـشعريةّ الأوّلا 

 .التّشبــــيهيّ مكوّن ـشعريةّ ال: ثانيًا

 .الاستعاريّ مكوّن ـشعريةّ ال ثالثاً: 

 .الكنــــــــائيّ ن مكوّ ـشعريةّ ال: رابعًا
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 على مستوى الاختيار )العلاقات الاستبداليّة(.  الانزياح
 تمهيد: 

 الإيحائيّة عريّ؛ فالقدرة  ومرتكزاً أساسًا في بناء الطاب الشّ   إبداعية تعُد الصّورة الشّعريةّ ضرورة  
اَ تتأتّى من اللّغة بمقدار  غير عاديّ  من الانفعالات والرّموز  استدعاء الأسطورة،  )  نحو  ؛1في قصيدة ما إنَّ

 وتكثيف الدّلالة...(. 
اختلاف أنواعها تعُبّ عن قدرة انزياحيّة خلاقّة يمتلكها الشّاعر العربّي على  والصّورة الشّعريةّ  

 هو "الانزياح".  3وفق لحن مبرّ في اللّغة  2الشّعريّ لبنية النّوعيّة لطابه فينتج منها ا
 - ولا ريب أَنَّ معظم مباحث البلاغة تقوم على أساس هذا الأخير بمعناه الواسع؛ فالاستعارة  

 .4أصلًا   غير المعاني الّتي وضعت لهاعلى  إلاَّ أنواع منه؛ لأنّـَها جاءت    هيوالمجاز والكناية ...؛ ما    -مثلَا  
فإِنَّ جمال أسلوبولـمَّا كان لغة خاصّة؛  الشّعر  لغة  إِلاَّ   -لا محالة    -الشّاعر    ت  لا يكتمل 

التّنافر  إلى  والـمعقول  الـمألوف  حدود  تخطّي  الشّعراء  من  استطاع كثير  حيث  والبيان،  بالفصاحة 
معقول، و   .5وكنايات  التأثيرات الموجودة في اللّغة من تشبيهات ومجازات تغييرواللاَّ

دلال هو مجال التّعبيرات المجازيةّ التّصويريةّ من تشبيه  واستعارة   بومن الجدير بالذكّر أَنَّ محور الاست
خلل حداث  إ، و"7، وهو المتّسع الفسيح الّذي يسمح للشّاعر بإبراز قدراتهِ في الاختيار والنّظم 6وغيرها 

 
، الدّار العربيّة للكتاب، ليبيا، النّقد العربّي وتطورها إلى عصرنا، الجزء الثاّني من نظريةّ الشّعر العربيّ   ة الدّين صبحي: نظريّ ينُظر: محيّ   1

 . 137-136، ص1984،  1ط، -تونس 
 . 191، ص، ظواهر أسلوبيّة في لاميّة العرب للشّنفرىينُظر: وردة بويران 2
 . 76ة والأسلوب، صدي: الأسلوبيّ عبد السّلام المسّ  3
، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللّغة  -دراسة أسلوبيّة    -  ينُظر: وهيبة فوغالي: قصيدة عجائب قانا الجديدة "أنوذجًا"  4

،  ربيّ والأدب الع: الطاّهر بوطارن، كليّة الآداب واللّغات، قسم اللّغة  إشرافولغويةّ، تحت  ، تخصص: دراسات أدبيّة  والأدب العربيّ 
 .44، ص2013الجزائر،  ، جامعة آكلي محمّد أولحاج البويرة

 . 30ص، 8198، 3طمصر،   -القاهرة ، الفكر العربيّ ، دار  التّعبير البياني، رؤية بلاغيّة نقديةّ: شفيع السّيدينُظر:  5

 . 191، صسلوبالأ علم، صلاح فضلينُظر:  6
الماجستير في الأدب  من متطلبات  ، مذكرة -"أنوذجًا"  رائية الأمير عبد القادر -  الانزياح في الشّعر الصّوفيّ : سليم سعدانيينُظر:  7

قاصدي  ، جامعة  والأدب العربيّ ، كليّة الآداب واللّغات، قسم اللّغة  أحمد موساويّ :  إشراف، تحت  بلاغة وأسلوبيّة، تخصص:  العربيّ 
 . 50، ص2010الجزائر،  - مرباح، ورقلة
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مه من الدّائرة ة بما يخرج عن المألوف، فينقل كلابحيث يتصرّف في هيكل الدّلال  الدبالاست  في قاعدة 
 " وهو بيت القصيد.الانزياح الدّلاليّ وهذا ما يطرح لنا ما يُسمّى بــ" ،1"النّفعيّة إلى الدّائرة  الجماليّة

مظاهر الانزياح على مستوى   عندالوقوف    -في هذا الفصل    -ومن هذا المنطلق سنحاول  
 " وفق التقسيم الآتي:الطُّغرائيميّة" لــ"لّا ة( في قصيدة "الالاختيار )العلاقات الاستبداليّ 

 شعريةّ الـمكوّن الـمجــــازي الـمرسل.أوّلَا:  -
 .هيشبــــي ــشعريةّ الـمكوّن التّ ثانيًا:  -
 . شعريةّ الـمكوّن الاستعاريّ  ثالثاً: -
 ــــائيّ.ـــشعريةّ الـمكوّن الكنــــرابعًا:  -

 :ـازي الـم رسلوّن الـمج ـــشعريةّ الـمك: أوّلا  

نسانيّة والحضاريةّ واللّغويةّ الّتي لا تخلو منها المناشط الإمسألة "الحقيقة" و"المجاز" من "  تعدّ 
في إطار الميدان اللّغويّ حين ت ـع ج ز  الحقيقة على  يخفى على ذي لبّ أنََّه ". ولا  2"لغة من اللّغات

عقل والوجدان معًا، ينهض بهذا الدّور لغة المجاز، أو لغة إيصال "المعرفة الحسيّة" الّتي تلامس ال
  وجمالياته لطالما يرتبط بالحديث عن "الحقيقة" أو بجانب  منهَا؛   -إِذَنه    -فالحديث عن المجاز  ؛  3" الجمال

 5عليه   من حقيقة سابقة   ، وقد أقُِرَّ قديماً بأنََّهُ لابدّ لكلّ مجاز  4عنه  يتفرَّعالأساس الّذي    وهيفهي تقابله  

 
 . 72صالأسلوبيّة، غة و البلا: المطلّبعبد محمّد  1
،  1992،  1، ط الأردن  -عمان  ،البشير للنّشر والتّوزيع، دار  في ضوء منهج متكامل  ةالعربيّ   البلاغة:  مّد بركات حمدي أبو عليمح  2

 . 35ص
درجة    مقدمة لنيل  هـ(، رسالة  255الأسس الجماليّة في النّقد العربّي عند الجاحظ )ت::  رضيّة بنت عبد العزيز بن شعيب تكروني  3

الدّراسات    قسماللّغة العربيّة،  ، كليّة  محمّد بن إبراهيم شادي:  إشراف، تحت  بلاغة ونقد، تخصص:  ة وآدابهاالماجستير في اللّغة العربيّ 
 .13، ص 2002أم القرى، السعوديةّ، ، جامعة العليا

 . 166ينُظر: مر ن، ص 4
،  51ص،  1419،  مصر، )د.ط(  ،الديوية  لكتب ادار    ،1ج  ،الطرّاز:  -اليمنّي  -بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي  يّ  يحينُظر:    5

،  27ص،  في ضوء منهج متكامل  ةالعربيّ   البلاغة:  مّد بركات حمدي أبو عليمح، و 96الشّعريّ، ص: الانزياح الدّلالّي  وتامر سلوم
، 1العراق، ط  -ن التّعليميّة العامّة، بغداد وعلي زوين: منهج البحث اللّغويّ بين التّراث وعلم اللّغة الحديث "دراسات"، دار الشّؤو 

 .132، ص1986
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ليس متفرّعًا عنها مباشرةً، لكنّهُ   -في بعض الأحايين    -إلاَّ أنَّ هناك من يقول بأنَّ المجاز قد يكون  
 ، وهو ما نجد له تمثيلًا في قوله تعالى1للمجاز الّذي تفرعّ عنهُ متفرعّ عن مجاز آخر نزل منزلتها بالنّسبة 

...  وَلَكِنه لَا تُـوَاعِدُوهُنَّ سِراا…2،  وَّز عنه  بالسّر عن العقد؛ عن مجاز  مجاز"  فهو ؛ لأنَّ الوطء تج 
وَّز بالسّر عن العقد؛ لأنَّه مسبّب عنه، فالصّحيح للمجاز الأوّل   لأنَّه لا يقع غالبًا إلاَّ في السّر  وتج 

  ا ما يجعليعدّ نادِرً ، وهذا النّوع من المجاز  3" كاحن  الملازمة، والثاّني السّببيّة، والمعنى: لا تواعدهنّ عقد
 البلاغيين لا يحفلون به كثيراً ولا يهتمّون بدراستهِ.

هـ(" هو أوّل من فطن إلى تقسيم  255:توممَّا هو جديرٌ بالذكّر في هذا المقام أَنَّ "الجاحظ: ) 
إلى )حقيقة ومجاز( وخطا خطوة غير مسبوقة في ملاحظاته البلاغيّة بالحديث عن بعض الصّور    فظاللّ 
، هذا  5"الحيوان" مثل: )المجاز والتّشبيه بالأكل(  ابه، وقد أفرد أبوابًا للمجاز في كت4ا فريق بينهانيّة والتّ البي

 . 6المجاز  علىوقد ساق أمثلة عديدة في استعمال الكلمة على الحقيقة إلى جانب استعمالها 
ف البلاغيين ويعنينا في هذه الدّراسة الحديث عن المجاز لا عن الحقيقة، فعهدنا بهذا الأخير في عره 

  . 7"ملاحظة بين الثاّني والأوّل ـكلّ كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لأنََّهُ: "

 
التّركي للكمبيوتر    ،-دراسة بلاغيّة تحليليّة    -المجاز المرسل في لسان العرب لابن منظور  :  الغفّار هلالأحمد هنداوي عبد  ينُظر:    1

 ، 135ص،  1994، 1طمصر،  -طنطا  ، وطباعة الأفست
 . 235سورة البقرة، الآية  2
البهان في علوم القرآن، تحقيق: محمّد أبو الفضل  :  هـ(  794دّين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن بهادر الزركشيّ )ت:  بدر ال   3

 .298ص، 1984، 3طمصر،  -القاهرة  ،مكتبة التّراثإبراهيم، 
،  1985لبنان، )د.ط(،    -عة والنّشر، بيروت  علم البيان، دار النّهضة العربيّة للطبّا   -العربيّة    في البلاغة  :عبد العزيز عتيقينُظر:    4

 . 135، والمر ن: ص11-9ص
شركة مصطفى البابي الحلبي  ،  5الحيوان، تحقيق: عبد السّلام محمّد هارون، ج:  هـ(  255أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )ت:    5

 . 28-23ص،  1965، 2ط،  مصر -القاهرة  ،وأولاده للنّشر
 .134-133: مر ن: صينُظر 6
منشورات محمّد  أسرار البلاغة في علم البيان، تحقيق: عبد الحميد هنداوي،  :  هـ(  471القاهر بن عبد الرّحمان الجرجانّي )ت:  عبد    7

 . 249، ص2001، 1لبنان، ط -علي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت 
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في غير معناها الأصليّ   ضعو صلًا تعدُّ "حقيقة"، وأمََّا الّتي تُ أفالكلمة المستعملة فيما وُضعت له  
 . 1 تعدُّ "مجازاً"لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقيّ 

شكَّل نّطاً خطابيًا ارتبطت البدايات الأولى لمصطلح "المجاز" بالنّص القرآنّي، ذلكَ أنََّهُ "قد  هذا و 
الم عن  بخروجه   سابقًا  الموجودة  الأنّاط  تحدَّى كلَّ  وتراكيبه جديدًا  ألفاظه  في  والمتداو ل  ألوف 

المثنّى 2"وصيغه   هـ( أوَّل من استخدم كلمة "المجاز" في  210:ت)   يّ يمالتَّ   ، ويعدُّ أبو عبيدة معمّر بن 
القرآن"  القرآن في "  فهي عامّ؛  و   ، بمدلول واسع3كتابه "مجاز  الّتي يسلكها  الطّرق  عنده عبارة عن 

، هذا المعنى الّذي  -  5هو ما يقابل الحقيقة و   -، لا بالمدلول الجمالّي أو بالمعنى المعروف الآن  4" تعبيراته
"الجاحظ "الحيوان" استعمله  في كتابه  بدقّة   "6( قتيبة  "ابن  عند  وجمالياا  فنياا  طابعًا  واكتسى  :  ت ، 

276 " ففيهـ(":  ومآخذه.  القول  طرق  ومعناها:  الكلام،  في  "المجازات"  الاستعارة،  وللعرب  ها: 
والتّعريض،  والإظهار،  والإخفاء،  والتّكرار،  والحذف،  والتّأخير،  والتّقديم،  والقلب،  والتّمثيل، 

ط اب  الواحد، والواحد يةا نوالك  لإفصاح، وا ، والإيضاح، ومخاط ب ة  الواحد مخاط ب ة  الجميع، والجميع خ 
 . 7" العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوصثنين، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى  والجميع خطاب الا

 
هـ(: مفتاح العلوم،  626:تكّاكي ) ، وأبو يعقوب يوسف بن محمّد بن علي السّ 249-248، صينُظر: الجرجاني: أسرار البلاغة  1

،  2000،  1لبنان، ط   -حقّقه وقدّم له وفهرسه: عبد الحميد هنداوي، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلميّة، بيروت  
الغفّار525-524ص العرب لا  ، وأحمد هنداوي عبد  المرسل في لسان  ، وغازي يموت: علم  135بن منظور، ص هلال: المجاز 

ال اللّبنانّي، بيروت  أساليب  الفكر  دار  )البيان 217، ص1995،  2لبنان، ط  -بيان،  البلاغة  الـمراغي: علوم  ، وأحمد مصطفى 
 . 248-246ص، 1993، 3لبنان، ط -يع(، دار الكتب العلميّة، بيروت د ني والباوالمع

، نيل درجة الماجستير في الأدب العربيّ مقدمة لر الجرجاني وجان كوهن، مذكرة  هسعاد: شعريةّ الانزياح بين عبد القا  بولحواش  2
أدبّي، تحت   العليا، جامعة الحاج  إشرافتخصص: نقد  العربّي  اللّغة والأدب  : محمّد زرمان، كليّة الآداب واللّغات الأجنبيّة، قسم 

 . 35، ص2012الجزائر،  -نة بات ،لضر
 . 19-18، ص1998، 1، طمصر -نجي، القاهرة ، مكتبة الا1، جسَزهكِينه ينُظر: مجاز القرآن: تعليق: محمّد فؤاد  3
 . 19ص ،المر ن 4
 .129، ص1998، 2مصر، ط -، دار الفكر العربّي، القاهرة  ينُظر: عبد الفتّاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن 5
 .56ص ،1965، 9مصر، ط - رف، القاهرة ا، دار المعينُظر: شوقي ضيف: البلاغة تطوّر وتاريخ 6
، دار التّراث، القاهرة  هـ(: تأويل مشكل القرآن: شرح ونشر: أحمد صقر276:  تعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري )أبو محمّد    7
 .20، ص1973، 2مصر، ط -
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، ولكنّهُ فهمه  - سير بمعنى التّف  -لم يفهم المجاز كما فهمه "أبو عبيدة"    -إِذَنه    -فـ"ابن قتيبة"  
 . 1على أنََّهُ مقابل للحقيقة، كما فهمه الجاحظ 

مجازٌ عقليٌّ، ومجازٌ هذا ويـجُمع جمهور البلاغيين على تقسيم "المجاز" إلى قسمين رئيسين هما:  
قة ؛ فأمَّا الأوّل فيقع في التركيب أو الإسناد، وفيه يسندُ الفعل أو معناه إلى غير ما هو له في الحقي2لغويٌّ 

الحقيقيّ  إرادة الإسناد  قرينه تمنع  " 3مع  النّوع  ليدخل دائرة  ، وهذا  الدّلالّي  يخرج من دائرة الانزياح 
 . 4" الانزياح التّركيبّ 

، وقد جرى تعريفه  5فيقع في الإفراد أو الكلمة  -ما يهمّنا في هذا المقام    -الثَّانّي، وهو  وأمَّا  
اللّفظ في غير معناه   أنََّهُ استعمال  ونة قرينة الأصليّ لعلاقة  بيَن المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازيّ بمععلى 

دلالته الأصليّة إلى دلالة  جديدة  يسعى  ؛ وهذا يعني عدول اللّفظ عن  6إرادة المعنى الحقيقيّ عن    صارفة 
 هشَة في نفسه. الـمُخَاطِب إلى إيصالها إلى الـمُخَاطَب )المتلقّي( بصورة  تحمل سمات جماليّة وفنيّة وتثير الدّ 

وقد ،  7"جوهر عمليّة الانزياح الدّلاليّ ه: المجازُ الـمُرسل، والاستعارة، يمثّل "والمجازُ اللّغويُّ بشقيّ 
البلاغة العربيّة فاعليّة التّشكيل المجازيّ الـمرسل من خلال تعدّد علاقاته، والّتي أوصلها بعض أدركتِ  

)السّببيّة، والمسبّبيّة، والجزئيّة، والكليّة، والماضويةّ،    :ها، لعلّ أشهر 8علماءها إلى ستّ وعشرين علاقة 

 
، وعبد الفتّاح لاشين: 136، ص 1985،  2لبنان، ط -القرآن والصّورة البيانيّة، عالم الكتب، بيروت  عبد القادر حسين:  ينُظر:    1

 . 131وء أساليب القرآن، ص البيان في ض 
الإيضاح في  : هـ(729القزويني )ت: ، والطيب286، والجرجاني: أسرار البلاغة، ص471ص  م،و عل مفتاح ال: السكّاكي ينُظر:  2

 . 12، ص1993، 3لبنان، ط -، دار الجيل، بيروت 5وتعليق: عبد المنعم خفاجي، ج، شرح البلاغةم و عل
 . 286، والجرجاني: مر س، ص83ص ،1ج ،البلاغة م و عل الإيضاح في :  القزوينيينُظر:  3
النّقد والبلاغة، إشراف:  أحمد غالب النّوري الرشة: أسلوبيّة الانزياح في النّص القرآنّي، رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في  4

 .44ص ، 2008، الأردن زهير المنصور، عمادة الدراسات العليا، قسم اللّغة العربيّة وآدابها، جامعة مؤتة،
، والجرجاني: أسرار البلاغة، 155، وعبد القادر حسين: القرآن والصّورة البيانيّة، ص471ص  م،و عل مفتاح ال:  السكّاكي ينُظر:    5

 . 286ص
 . 156، وعبد القادر حسين: القرآن والصّورة البيانيّة، ص12ص ،5ج ،البلاغةم و عل الإيضاح في :  القزوينيينُظر:  6
 . 44لرشة: أسلوبيّة الانزياح في النّص القرآنّي، ص أحمد غالب النّوري ا 7
 وما بعدها.  258ص، 2الزّركشي: البهان في علوم القرآن، ج ينُظر:  8
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والحاليّة  والمحليّة،  والمجاورة(   ،والمستقبليّة،  في ،  1والآليّة  وظيفته  الـمرسل  المجاز  يؤدّي  المنطلق  هذا  ومن 
وفق   -غيّ  تراثنا النّقديّ البلا  ظلّ في    -الطاب الشّعريّ، وتتفرعّ علاقته بالانزياح عن الأصل اللّغويّ  

بينمَا يشكّل   ،فيكون الأوّل بمثابة المضمون الحسيّ المباشر لها  الدّلالة في كلِّ صورة مجازيةّ؛  مستويين من
أو الثَّا نفسيّة  دلالات  إلى  وتتحوّل  المباشرة  الحسيّة  الدّلالات  فيه  تنحرف  الّذي  الانزياحيّ  المعنى  نّي 

 . 2وجدانيّة أو عقليّة مجرّدة
ر الجرجانّي" هأَنه نشير إلى أَنَّ هذا الطرّح قد وقف عندهُ "عبد القا  - هذ المقام  في  -ولا يفوتنا  

، وهذا ما لا يخرجُ عَمَّا اَصهطلََحَ الدَّارسون  3)المعنَى وَمعنَى المعنَى(  في نظريتّه  -يُحسَب لهُ    -وقوفاً حسنًا 
تعبيراً عن الوظيفة المفهوميّة،    -ابة العقليّة  الّتي تشير إلى الاستج   -المحدثون على تسميته بالدّلالة المطابقة  

 . 4لوظيفة الوجدانيّة تعبيراً عن ا -الّتي تشير إلى الاستجابة العاطفيّة  - الإيحائيّة والدّلالة 
هذا، ويضعنا "الجرجانّي" أمام حقيقة  أسلوبيّة تبيّن أَنَّ عمليّة النّقل في أسلوب المجاز وفق هذين 

"...قولنا: "المجاز"، ي فيد أ ن  تجوز أمرٌ دلاليٌّ وليس أمراً لفظيًا، بدليل قوله:    هيالنّظامين الدّلاليين،  
، فالمجاز الّذي  5"الوضع، وتنقلها عن دلالةٍّ إلى دلالةٍّ، أو ما قارب ذلكبالكلمة موضعها في أصل  

اللّغة، هو خروج عن السّائد والشّائع والمألوف، ونقل الألفا ظ من دلالتها  يعدُّ خروجًا عن معجميّة 
 المباشرة إلى دلالات غير مباشرة، وهذا هو الانزياح بعينه. 

الثاّ"  وقد النّظرة  من  المحدّثون  المعنـ ي ين   أفاد  بين  العلاقة  رسم  في  لـ"الجرجاني"  قبة 
والنّاتج   الظاهر)الحقيقيّ( الدّال  مدلولّي  بين  التّقاطع  لحدود  وضعهم  في  )المجازيّ(  الباطن    والمعنى 

 التّوتر( من حيث التّكامل والتّفاعل في ظلّ العلاقات المتعارف عليها لإنتاج المكوّن )مسافة  بينهما  

 
 .217ص غازي يموت: علم أساليب البيان،ينُظر:  1
 . 93ص  تامر سلوم: الانزياح الدّلالّي الشّعريّ،ينُظر:  2
 . 286-268ص، دلائل الإعجازينُظر:  3
 . 196ص، بنيّة اللّغة الشّعريةّ: ن كوهنجاينُظر:  4
 . 293البلاغة: صأسرار  5
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؛ فالمدلول الحقيقيّ هو المدلول الأوّل )الـمُنزاح عنه(، بينما المجازيّ هو الثاّنّي )الـمُنزاح  1" يّ التّصويريّ المجاز 
لأوّل ى محورين دلاليّين مختلفين، فإِمَّا على المحور اومن ثمَّ فإِنَّ عمليّة النّقل هذه تتمّ على مستو إلِيه(،

وإِمَّا على المحور الثاّنّي   –وهذا ما سنفصّل فيه لاحقًا    –بوساطة المشابهة كما هو الحال في الاستعارة  
 .2لـمـرُسَل بوساطة المجاورة أو غير المشابهة كما هو الحال في المجاز ا

بل الـمُتـَلَقِي من أجل إدراك ريةّ قابلية للتخييّل والتّركيز من قوهكذا يغدو المجاز أكثر الصّور الشّع
، وقد أشار "مورييه" إلى ذلك  -  3كونه قائمًا على الحذف النّسبّي للمدلول العميق  –عمليّة الانزياح  
 بحدّ ذاتها مصدّر لذّة، كما أ نَّ ثواب اكتشاف المقصود هو   هينَّ هذه اللّعبة الفكريةّ  عندمَا قال: "إِ 

 . 4"لذّة أخرى
سنحاول الوقوف عند حركيّة بعض محاور المكوّن المجازيّ الـمُرسل وقيمتها ومن هذا المنطلق،  

 الاستبدالّي، وذلك على النّحو الآتي:الفنيّة والجماليّة على مستوى "لاميّة العجم"، في حدود الانزياح 
 . المجاز على ضوء العلاقة السّببيّة: 1

النّوع هذا  تعريف  ال  يجري  عُرف  في  المجاز  "من  أنََّهُ:  على  باسم بلاغيّين  المسبّب     تسمية 
 ومن ذلك قول الشّاعر:، 6؛ بمعنى أَنه يطُهلِقَ الـمُخاطِبُ لفظَ السّبب ويريد المسبّب5" السّبب

 
وآدابها، الأسلوب في ديوان ليلى الأخيَليّة، أطروحة دكتوراه )مخطوطة(، إشراف: رابح بوحوش، قسم اللّغة العربيّة    وردة بويران:  1

 . 185، ص2015الجزائر،  -باجي مختار، عنابة  جامعة
 ن، ص ن.مر  وردة بويران:ينُظر:  2
  ، 1ط  ، الأردن  -يوسف أبو العدوس: المجاز الـمُرسل والكناية، الأبعاد المعرفيّة والجماليّة، الأهليّة للنّشر والتّوزيع، عمّان  ينُظر:    3

 .126ص، 1998
 يوسف أبو العدوس: مر س، ص ن. 4
 .27، ص5القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، ج 5
6

، وعبد  294، وصلاح فضل: علم الأسلوب، ص250وم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، صأحمد مصطفي المراغي: عل ينُظر:    
، وبسيوني عبد الفتاح  158، وعبد العزيز عتيق: في البلاغة العربيّة، علم البيان، ص156القادر حُسين: القرآن والصّورة البيانيّة، ص

 . 134، ص-لمسائل البيان   دراسة تحليليّة –فيود: علم البيان  

 . 301ص، الطُّغرائيديوان  7

 7لِ ــــعَطَ له دَى اَ ــــــ لَ ني ــته ان ـَلِ زَ ضه فَ له ةُ اَ يَ وحِله  ****  لِ ـــــطَ ـــــلهَ اَ  نه ــــ ــــعَ  نِي ـــــــانته ــــأي صَ لرَّ ةُ اَ الَ ـــــصَ أَ 
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فالمتأمّل في هذه الصّورة البيانيّة يلحظ أَنَّ العلاقة بين السّبب )الرأّيّ الأصيل( والمسبّب )العقل(  
اَ   انعكاس يستحضر الجمال في طرق الأداء الدّلالّي،   هيليست مجرّد شكل مجازيّ في التّعبير اللّغويّ وإِنَّ

ين الرأّيّ الأصيل والعقل؛ فالشاعر يفخر السّبب وإضمار المسبّب ما يدلّ على عمق العلاقة ب  وفي ذكر
، ويمكن توضيح هذه الصّورة  2انئ لغيرهشَّ ، وزانه عن العطل ال1بأصالة رأيه وبفضله وهو الّذي زاده شرفاً

 على النّحو الآتي:
 أيّ أَصالة الرّ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول )أ(: ـــــــد   الرأّيّ = السّبب  الــــم 

ل ول )ب(: د   دال قائم على العلاقة السببيّة. بالعقل = است الـم 

 : الجزئيّة. المجاز على ضوء العلاقة 2
تسمية الشّيء باسم جزئه؛ بمعنى أَنه يكون    هييذهب علماء البلاغة إلى أَنَّ العلاقة الجزئيّة  

تَرطَُ في هذا الجزء الّذي يُـراَدُ به الكّل أَنه يكون  3ا من المعنى الـمُراد أو المقصوداللّفظ المذكور جزءً  ، ويُشه
 ":لّاميّة قول صاحب "الويتجسّد هذا النّوع من المجاز في ، 4له مزيد اختصاص  بالمعنى المقصود كلّه 

كلماتٌ تستدعي ما تنتسب إليه وهو    هيفكلمات )راحلتي، والرّحل، والعسّالة( في هذا البيت  
القافلة، الغائبة لفظاً، والحاضرة دلالةً، والعلاقة بينهم جزئيّة؛ لَأنَّ كلاا من الجمَل والرّحل والرّماح يشكّل  

القافلة السّيارة الّتي تسير به نحو وطنه، وذكر    وهيا من القافلة، وقد ذكرهَا الشّاعر وقصد الكلّ،  جزءً 
م يلازمونه أيهنمَا حلّ وارَتحلَ، ولنا أَنه نثّل  ذلك عن وجه التّ  ذه  لهحديد لأنََّهُ لا يملك رفقاء سواهم، وأَنَّ

 
 .95، ص 6199 ، 1ط ، تحقيق: علي جواد الطاّهر ويحي الجبوري، مطابع الدّوحة الحديثة، الدوحة،الطُّغرائيديوان  ينُظر: 1
2

، –دراسة وتحقيق    –،  هـ(616العجم لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبي )ت:  محمود محمّد العامودي: شرح لاميةينُظر:    
 . 207ص

، وعبد الفتّاح  162وعبد القادر حُسين: القرآن والصّورة البيانيّة، ص،  25، ص5القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، جينُظر:    3
، وبسيوني عبد الفتاح  159ق: في البلاغة العربيّة، علم البيان، صوعبد العزيز عتي،  144لاشين: البيان في ضوء أساليب القرآن، ص

 . 141، ص-دراسة تحليليّة لمسائل البيان  –  فيود: علم البيان
4
 . 70يوسف أبو العدوس: المجاز الـمُرسل والكناية، الأبعاد المعرفيّة والجماليّة، صوبسيوني عبد الفتاح: مر ن، ص ن،   ينُظر: 

 . 302، صالطُّغرائيديوان  5

لُ  ****  تراَبــيِ حَتَّّ حَــــــنَّ راَحِلـَـــــتِي طاَلَ اغَه  بُ ــــالعَسَّ  ىرَ  ــــــــها وَقَ ــوَرَحه  5لِ ـــــــــالةَ الذُّ
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 الصّورة بالجدول الآتي:

ختيار(،  مستوى الاستبدال )الايُلاحظ أَنَّ الانتقال من المدلولات الأولى إلى المدلول الثاّنّي على  
ا على أساس المجاورة، والنّقل من الجزء المذكور إلى الكلّ غير المذكور لم يتم على أ  ساس المشابهة، وإِنَّ

 )القافلة السّيارة(، يعبّ عن المكانة البارزة لهذه المعدّات )الراّحلة، والرّحل، والعسّالة( عند العربّي القديم
. وبها يتوسّل الشّاعر 1العربّي القديم  الأخيرة تشكّل أهم محاور الشّعروالشّاعر العربّي بخاصّة؛ فهذه  بعامّة،  

 .2الأصيل ليعبّ عن حالته النّفسيّة 
عن المعنى الحقيقيّ إلى المعنى المجازيّ، فيعبّ بالجزء )الكبد( والمقصود   –مجدّدًا    –ويعدل الشّاعر  
 ر فيقول: راد الكلّ )الحشا(، على لغة العصبه )الفؤاد والقلب( والـمُ 

على فثنائيّة الحضور والغياب في ظلّ علاقة الجزئيّة تعطي من الدّلالة الفنيّة والجماليّة ما يعُين  
 ك: هو المقصود، والجدول الموالي يوضّح ذل علّة توظيف الجزء دونَ الكلّ، وهذا

 
  

 
، 1مصر، ط  -القاهرة  سينا للدّراسات والنّشر والتّوزيع،    أحمد إسماعيل النّعيمي: الأسطورة في الشّعر العربّي قبل الإسلام،  ينُظر:  1

 وما بعدها.  180ص، 1995
2

، 2، طلبنان  -  بيروتللطبّاعة والنّشر،  جابر عصفور: الصّورة الفنيّة في التّراث النّقديّ والبلاغيّ عند العرب، دار التّنوير    ينُظر:  
 .383ص، 1983

 304ديوان الطغّرائي: ص 3

دلول الأوّل )ا الدّال دلول الثّانّي )العميق( لسّطحيّ(الـم   الـم 
 النَّاقة أو الَجمل راحِلتيِ 

حل القافلة  ما يُجعَل على ظاهر الدّابة الرَّ
 الرّمِاح  العسّالة

ة ةعلاقة استبداليّ   قائمة على الجزئيّ

 3قُلَلِ له ى اَ لَ مه عَ هُ نـه قِرَى مِ له حَرَّى ونارُ اَ  * ** * د  بَ  كَ وى منهنَّ في لههَ ارُ اَ ـــــــــــتُ نَ ـــــيبِ ــــتَ 
 

دلول الأوّل )السّطحيّ( الدّال د الـم   لول الثّانّي )العميق(الـم 

د    الفؤاد والقلب  كَبَ
قائمة   ةالحشا = علاقة استبداليّ 

 على الجزئيّة = انــــزلاق وانحراف
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باعة في التّأليف ونسج التّراكيب، " الدّقة في الوصف، والالطُّغرائيلعلّ من فنيّات التّصوير عند "و 
الأسلوبّي الّذي تعكسه الصّورة المجازيةّ المرسلة في مختلف علاقاتها،    ال الجمما يجعل القارئ يتحسّس لمعالم

 نظير قوله:
 

 

 
 
 

الانتقال من المدلول الأوّل إلى المدلول الثاّنّي على مستوى الاستبدال )الاختيار(، على   هذا  يعُبِّ 
الّتي من شأنا أَنه تتطلّب جهدًا عقليًا كبيراً من لدُنه    -ذات الدّلالة    -لبعض الألفاظ    الإيحائيّة القدرة  

 الـمُتلقِّي لإدراك معانيها وفهمها. 
)النّ  الشّاعر بالجزء  أكثر كشفًا   صل(فقد عبَّ  النّصل  أَنَّ  اعتبار  )السّيف( على  الكلّ  وقصدَ 

لم    -الّذي تّم على أساس التلازم    -للواقع لأنََّهُ أظهر أجزاء السّيف للمُشاهدة، بَـيهدَ أَنَّ هذا الانتقال  
"  الطُّغرائيفي صلب المكوّن المجازيّ ليُحاكي بها "  إبداعية تطرح طاقةً    الّتي    يكن سوى ضربًا من المراوغة 

بمناصب يزهو باعتلائها كما السّيف يزهو بصاحبه المغوار و   هوعلوِّ شأن  هة وشرفتصورةً أخرى ترتبط بهمّ 
الشاعر يتكئ على هذا الأسلوب البلاغيّ في سبيل تحقيق   لّ ظ، وي*دونهَ لا قيمة له  -عادةً    -وأنََّهُ  

 ل:علاقته الجزئيّة، فيقو  ظلّ مراده من المكوّن المجازيّ في 
 
 

 
 . 730، صيديوان الطغّرائ 1

العجم لأبي البقاء عبد الله حسين العبكريّ: دراسة وتحقيق" محمود محمّد   شرح لاميةمن:    -بتصرّف    -* تحليل هذه الصّورة مستفاد  
 . 228العامودي، ص

 . 308، صالطغّرائيديوان  2

لِ أَ ادَ ـعَ وَ   1 لِ ــــــــديه بَطَ ــــ يَ  في لاَّ لُ إِ مَ عه سَ ي ـَــــيه لَ وَ  ****  رهِِ هَ وه ـــَج ـِب يُـزههَى نه ةُ النَّصه
 

دلول الأوّل )السّطحيّ( الدّال دلول الثّانّي )العميق( الـم   الـم 

لِ ادَ ـعَ وَ  صه ةُ النَّ

هَى نه أَ   يـُزه

 رِهِ هَ وه ـ ــَج ـِب

ل السّيف هو أظهر أجزاء  نص
 السّيف للمشاهدة.

السّيف الحـــــــــــــــادّ = علاقــــــة  
 قائمة على الجزئيّة   ةاستبداليّ 

 2لِ ــى وَجَ لَ ـــا عَ هَ نـه نه مِ ــــراًّ وكُ ــــــنَّ شَ ـظُ فَ  ****  زةٌ ـــــجَ ــعه  ـامِ مَ ــــــيَ لأهَ نِّكَ باَِ ــــنُ ظَ سه ـــــحُ وَ 
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أَنَّ    :فادهاضمنيّة مُ   دلالة الزّمان(،    وأففي هذا الانتقال من الجزء )الأيام( إلى الكلّ )الدّهر  
ينطلق باللّغة  نهى عن ائتمانه وحسن الظّن به، وهو بذلك "الدّهر غدّار وماكر ومفرّق بين الأحبّة، إِنَّهُ ي

  الرّحبة  الواسعة  ويصعد  به ا إلى سماء خياله ويفجر طاقاتها الكامنة وي لبسها من فنّه أثواباً   آفاقه  إلى
 عصب الانزياح وقوّته. ك هو ا "، وذ1تغنيها وتجدّد في حياتها جديدة 

 : الكليّةالمجاز على ضوء العلاقة . 3
،  2علاقة الكليّة من علاقات المجاز الـمُرسل الّتي تقف على طرف نقيض  من علاقة الجزئيّة   دّ تُـعَ 

"، وقد  4اللّفظ المذكور كلاًّ بالنّسبة للمعنى المقصود ؛ بمعنى أَنه يكون "3وهي تسمية الجزء بلفظ الكلّ 
مية":وردت   هذه الصّورة المجازيةّ في قول صاحب "الـلاَّ

 
 

  

 
معة أم القرى لعلوم الشريعة واللّغة العربيّة  الشّعر والغموض ولغة المجاز، دراسة نقديةّ في لغة الشّعر، مجلّة جاأحمد محمّد المعتوق:    1

 . 973، ص 2003(، السعوديةّ، 28، )ع16وآدابها، ج
دراسة أسلوبيّة(، رسالة مقدّمة لاستكمال متطلّبات الماجستير، تحت  ياسر عبد الحسيب رضوان: شعر حُميَهده بَنه ثَـوهر الهلالي )  ينُظر:  2

 . 210ص ، 2003مصر،  لدّراسات الأدبيّة، جامعة القاهرة،إشراف: صلاح رزق، كليّة دار العلوم، قسم ا
، وبسيوني  160وعبد العزيز عتيق: في البلاغة العربيّة، علم البيان، ص،  26، ص5القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، جينُظر:    3

 .  143، ص-دراسة تحليليّة لمسائل البيان  –عبد الفتاح فيود: علم البيان 
 . 164: القرآن والصّورة البيانيّة، صعبد القادر حُسين 4
 302ديوان الطغّرائي: ص 5

دلول الأوّل )السّطحيّ( الدّال دلول الثّانّي )العميق( الـم   الـم 
كَ باَ ــــنُ ظَ سه ـــــحُ وَ  َ نِّ امِ ــــــيَ لأه
 زةٌ ـــــجَ ــعه ـمَ 

 الأيــــــــــــــــــــــــــام 
قائمة   ةالدّهر أو الزّمان = علاقــــــة استبداليّ 

 = انزياح  على الجزئيّة

 5 عَذَلي كبُ في  ولجَّ الرَّ قَى ركِابي له ت ـَ ****  امَ ـوي وعجَّ لِ ضه نِ وضَجَّ من لَغَب  
 

دلول الأوّل )السّطحيّ( الدّال دلول الثّانّي )العميق( الـم   الـم 

  ةبعض النّاس في الركّب = علاقــــــة استبداليّ  أصحاب الإبل الــــرــــــّكب
 قائمة على الكليّة عل أساس الـــــمجاورة
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الشّاعر عن الكلّ )الَركّب( ويقصد به الجزء )بعض الَنـّـــــــاس في الَــــــركّب(، وفي ذكره للكلّ   يعُبِّ 
الصّورة    هما تقوم به هذ  – هذا الأخير    –وإضماره للجزء ما يلفت انتباه الـمُخاطَب )المتلقّي(، ليدرك  

 المجازيةّ من تجسيد لحالة الشّاعر النّفسيّة. 
 : الحاليّةالعلاقة لى ضوء . المجاز ع4

، وقد نشد الشّاعر هذه الأخيرة للتّعبير عن معاناته  1لفظ الحال ويرُاد المحلّ أَنه يذُكر  وهي
 وعمَّا يكتنف فؤاده الـمكلوم، فيقول:

فهو يذكر الحيّ ويقصد أهله، وهذه المفارقة بين المعنى السّطحيّ والمعنى العميق تقوم على أساس 
 العلاقة المجازية الحاليّة المكانيّة، والشكل الموالي يوضّح ذلك: 

 
هذا السّطر ة، وينزاح بها عن الأصل في  المجازيةّ في علاقتها الحاليّ ويعود الشّاعر ليتوسّل الصّورة  

 الشّعريّ فيقول:

  

 
وبسيوني عبد الفتاح    ،169وعبد القادر حُسين: القرآن والصّورة البيانيّة، ص،  32القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، صينُظر:    1

 . 163البلاغة العربيّة، علم البيان، ص  ، وعبد العزيز عتيق: في146، ص-دراسة تحليليّة لمسائل البيان  –فيود: علم البيان  
 . 303ديوان الطغّرائي: ص 2
 . 306در نفسه: صالمص 3

»لِ ـــثُـعَ «  الَحيّ من رُماةُ  رَمَـــاهُ  ده ــــــــــقَ وَ  * ** * »م   ــــضِ اِ «ن ــــــحيِّ مِ ــــــروقَ الــــ ــــدُ طُ ــــــــــي أرُيـــــــــــإنّ 
2 

 

 3مَلِ ــَـحـله ةَ اَ ارَ وماً دَ ـــــــسُ يَ لشَّمه حِ اَ بهَ تَ  مه ــلَ  * ** * ىَ ـــــــلوغَ مُنـــــــى بُ وَ أه ـــــمَ له فِ اَ رَ ــــــ شَ نَّ في أَ   وه ـــــــلَ 
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 الشّاعر عن مدار الشّمس والقمر بأوّل كواكبه، والمقصود أَنَّ الشّمس لا يمكنها أَنه تبح عبُ يُ 
)الدّارة( جواب شرط   المدار  الشّرط  هذا  الأوّل،  لعبارة  الشّطر  دلالة  باطنة   و في  إلى  يرمي  بذلك  هو 

ربةَ   مـحَُاكَاةً ،  إقامته  أَنَّ شرفَ المرء وعلو شأنه وبلوغه لـمناه لا يقُاس بمكان  :مُفادها نأيه عن وطنه   لتَِجه
 وإقامته ببغداد.

تلوّنت الصّور الـمجازيةّ لصاحب الـلّاميّة بالإيحاء الفعّال على معانيه الشّعريةّ، ومارست طقوسها 
  البيانيّة لإثارة حفيظة الـمتلقّي، ولفت انتباهه إلى الـمعاني المكنونة في هذا الطاب الشّعري؛ فالإيحاء 

من روعة التّصوير لا التّصريح، وتزيد الإشارة من سحره لا المكاشفة، لأ  نَّ الحيويةّ في الصّورة  يزيد  "
عقله   لتنشيط  وتدفعه  والمغالبة  بالميول  للقارئ  تسمح  بمعان   فيها  بالإيحاء  إلاَّ  تتحقّق  لا  الأدبيّة 

 .1"وخياله
نّمط اللّغويّ المألوف ويثُير في الـمُخَاطَب وهكذا يؤدي المجاز المرسل وظيفته في التّعبير وكسر ال

الـمجازيةّ )العميقة(، ليصنع بذلك علامة شعريةّ  )الـمتل الدّلالة  التّأمل والتّطلع إلى معرفة  انفعال  قِّي( 
مية    الإيحائيّة فارقة تعكس مقدرة الـمُخَاطِب في اختياره الألفاظ   المناسبة، وهذا ما نلمسه في أبيات الـلاَّ

  منا بتحليلها.الّتي ق

 
، 1996،  2مصر، ط  -صبح، علي علي مصطفي: البناء الفنّي للصّورة الأدبيّة عند ابن الروميّ، المكتبة الأزهريةّ للتّراث، القاهرة    1

 . 212ص

دلول الأوّل )السّطحيّ( الدّال دلول ال الـم   يق(ثّانّي )العمالـم 

مه حِ اَ بهَ تَ  مه ــلَ  ةَ ارَ وماً دَ ـــــــسُ يَ لشَّ
ــحـله اَ   مَلِ ـَ

 الحمل ةدار 
الـدّارة لا تكون إِلاَّ للقمر أو الشمس، والـحمل 

قائمة   ةـرج الكواكب = علاقــــــة استبداليّ ــأوّل بـــ
 .افحر ـــــــــعلى الحاليّة = تــــــــــــــــــلازم = انزلاق وان
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 :هي شعريةّ الـمكوّن التـّـشبــــي : ثانيًا
تشكيل شعريةّ الطابات الأدبيّة لاسيما   يُـعَدُ التّشبيه أحد روافد التّصوير البيانّي في التّعبير وفي 

خاصّةً، وقد كانت العرب تَـعُدُّهُ   1الشّعريةّ منها، وهو على ذلك فنٌ من أجمل فنون القول عامّةً والشعر
والباعمن   الفطنة  تكون  وفيه  وشرهح  2ةأشرف كلامها،  دراسته،  البلاغة في  علماء  استطرد  ولذلك   ،

 . 3اليّة له، وبيانِ مواطن الُحسن منهتقسيماته، وفي رصد القيم الجم
هو الدّلالة على مشاركة أمر لأمر، في معنى مشترك بنهما،  ين: "والتشبيه في اصطلاح البيانيِّ 

قائمٌ  "  ه، وهذا يؤكّد على أنََّ 4"المذكورة، أو المقدّرة المفهومة من سياق الكلام  بإحدى أدوات التّشبيه
على أربعة عناصر؛  يقوم "  ه، ويذهب "محمّد الهادي الطرّابلسي" إلى أنََّ 5"المشابهةفي أساسه على مبدأ  

من الأربعة أساسيان،    شّبه والمشبّه به ، وأداة  التّشبّيه ووجه  الشّبه، وإ ذ ا كان العنصران الأوّلانالم
ن، فتقوم أداة التّشبيه   ظيّ، ووجه الشّبه بدور الرّابط  بدور الرّابط اللّفف إ نَّ  الثاّلث  والرّابع ثانويا 

 .6" المعنويّ، يمكن الاستغناء عنهما دون أن يختلّ التّشبيه، لا ب ل  يقوى ويزداد ع مقًا

القِّ هذا وي ـُ أَنَّ أفضل صور  ابن جعفر"  البليغ، فيقول: " ر "قدامة  التّشبيه  فأحسن تّشبيه، هو 
ني بهما إلى التّشبيه هو ما وقع بين الشّيئين اشتراكهما في الصّفات   أكثر من انفرادهما فيها حتّّ ي د 

إ ذ ا كان حذف  "أنََّهُ    وهي قدامة"،    "  به  . غير أَنَّ هناك حقيقة أخرى تقابل ما قال7"حال الاتّحاد
 حال من الاتّحاد ف إ نَّ بعض الأدوات ليغ ي ساعد على الاقتراب بالطّرفين إلىالأداة مع التّشبيه الب

 
اعد الشّعر، شرحه وعلّق عليه: محمّد عبد المنعم خفاجي، الدّار المصريةّ اللّبنانيّة، هـ(: قو 291أبو العبّاس أحمد ثعلب )ت:    ينُظر:  1

 . 09ص  ،1996، 1ط  مصر، -القاهرة 
 . 58ص  ،1995)د.ط(،  ،لبنان - بيروتهـ(: نقد النّثر، دار الكتب العلميّة، 337ت: ) أبو الفرج قدامة بن جعفر  ينُظر: 2
3
، أطروحة مقدّمة لنيل  –عصر الطّوائف نوذجًا  –لوبيّة في الشّعر الرّومانسي عند الأندلسيّين بوعلام رزيق: الصائص الأس ينُظر:  

  الآداب واللّغات، قسم اللّغة والأدب العربّي، جامعة محمّد بوضياف،   شهادة دكتوراه العلوم، تحت إشراف: محمّد بن صالح،كليّة
 . 101ص  ،2017، الجزائر - المسيلة

 . 15ص  ،1982، 1ط ،لبنان - بيروتلبلاغة العربيّة في ثوبها الجديد "علم البيان"، دار العلم للملايّين، بكري شيخ أمين: ا 4
 .263ص ،1999، 1ط مصر، - القاهرة محمّد شفيع السيّد: قراءة الشّعر وبناء الدّلالة، دار غريب،  5
 .143ص ،1981 خصائص الأسلوب في الشّوقيات: منشورات الجامعة التونسيّة، تونس، )د.ط(،6

 . 109ص  ،1978، 3ط ، مصر -القاهرة نقد الشّعر: تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الانجي،  7
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 . 1"هذه الوظيفة، أو قد يصل إلى هذه الدّرجة من الاتّحاد والتّماثل كالأداة )كأ نَّ(  قد يؤ دي
الوقوف    -بما كان  –في رحلة البلاغة العربيّة طويل، ويصعب علينا    إِنَّ الحديث عن هذا الفنّ 

يّة، فلا المقام يسعنا ولا مقتضى الدّراسة يسمح لنا بذلك. ويبقى أَنه لّ الاعتبارات الاصطلاحعند ك
هذه  مجالًا رحبًا للدّراسات الأسلوبيّة المعاصرة، إِذه تسعى    تشكّلنشير إلى أَنَّ معطيات التّنظير البلاغيّ  

في الأداء اللّغويّ، وتجاوز الجانب    الأخيرة للكشف عن خصوصيّة هذا اللّون البيانّي وطاقاته التعبيريةّ 
ذلك أ نَّ الدّراسة الأسلوبيّة ليست عمليّة تفسير  الجانب الجمالّي "  الشّكليّ في بناء هذه الصّورة إلى

وإ   نتوقّع،  لا  بم ا  يأتينا  منهجًا  ليست  أ نَّّ ا  خلال   هي نَّّ ا  فحسب، كما  من  تنخلق  جماليّة    نظرة 
 . 2" الصّياغة

تخت الصّياغة  دلا وهذه  ثناياها  بين  لدى زن  المألوفة  الصّور  نقل  في  هِمُ  تُسه وجماليّة  فنيّة  لات 
ب )الـمُبدع( بضرب  من  الـمُخَاطَب )المتلقِّي( إلى صور  غير مألوفة، ليدرك المعنى الّذي يريده الـمُخَاطِ 

يته، وأحسن استثمارها  ة الّتي وظفّها شاعرنا في لامهيالتّفكير والتّأمّل، كمَا هو الأمر في الصّور التّشبي
الصّورة الشّعريةّ بأشكال  متعدّدة  توحي بصدقه الفنّي، وتترجم عمق تجربته الأليمة؛ على النّحو   في بناء
 الآتي:

 التّشبيه الضّمنّي:  -1
تشبيهٌ لا يوضع فيه صورة التّشبيه الضّمنّي، وقد عرَّفه البلاغيون بأنََّهُ: "يأتي التّشبيه المركّب في  

مشبّه به في صورة من صور التّشبيه المعروفة ب ل  ي لمحان في التّركيب، وهذا الضّرب من ـواله  مشبّ ـال
ت ى ب ه  لي فيد أ نَّ الحكم الّذي أ س     .3"مشبّه ممكنٌ ـإلى ال د  ن  التّشبيه ي ـؤ 

 
1
 .180ص ،–دراسة أسلوبيّة  –ياسر عبد الحسيب رضوان: شعر حُميَهده بن ثَـوهر الهلالي  
 .355محمّد عبد المطلّب: البلاغة والأسلوبيّة، ص 2
، دار  1، وينُظر: محمّد التّونجي: المعجم المفصّل في الأدب، ج 102-101ة علم البيان، صعبد العزيز عتيق: في البلاغة العربيّ  3

 . 250، ص1999، 2لبنان، ط –الكتب العلميّة، بيروت 
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ته وتجربته  وبيانُ ذلك أَنَّ الشّاعر الـمُبدع قَده يتوسّل هذا النّوع من التّشبيه للتّعبير عن مكنونا
لا تشبيه في المقطع أو    ن قِّي( أالشّعريةّ بطريقة  فنيّة  تنزاح عن المألوف، وبشكل  يوُهِمُ الـمُخَاطِب )المتل

ا في النّفسِ، وأبَهـعَدَ تَأهثِيراً فيها، وهذا ما يعكس مقدرة  البيت؛ فالتّشبيه كلَّما دقّ وخفيَ كان أشّدَّ وقعً 
اللّون البيانّي توظيفًا مُوَفّـَقًا يتماشى وطبيعة السّياق الّذي يتحدّث عنه،    " على توظيف هذاالطُّغرائي"

 وله: ومِنه ذلك ق

إلى الشّاعر  التّشبيهينزعُ  أسلوب     " فشبّه  الشّعريةّ؛  العبارة  الحكم الضّمنّي في هذه  عند  حاله 
وقت ولكن   أيضًا،  بها  العزل  وعند  الأرض  وجه  على  والانبساط  العلّو  وقت  بالشّمس    والولاية 

قِ الانزياح 2"لغروب والاصفرار، وهو تشبيهٌ حسنٌ ا ، ويتولّد عن هذا التّصوير البيانّي برهانًا على عُمه
 .الدّلالّي في معرض الفخر المغلّف بمرارة الشّكوى والألمِ 

 قائمة على التّشبيه الضّمنّي فيقول: مبتدعة  " صورة شعرية الطُّغرائيوفي موضع  آخر يعهرضُ "

التّشبي العقل؛ فهذا الانزياح  يُـفهضِي إلى جماليّة   هييُشبّهُ الهوى بالمر، والجامع إفقادهما المرء 
 .الجمع بين المتباينات في جانبه الإيحائيّ بما يحمل على إمتاع المتلقّي فنياا ودلالياا

 هذه الصّورة الفنيّة من جديد في قوله: وقد أتاحت مخيّلة الشّاعر الصبة خلق  

تَعلة في قلبه بن مد أو تكنّ،  ار القرى المنصوبة على قُـلَّةِ الجبل دون أَنه تخَ إهذه يُشبِّهُ نار الهوى الـمُشه
والـمراد من وراء هذه الصّورة التّعبير عن شوقه الدّائم إلى المحبوب وأَنَّ نار الهوى لا تخمد في قلبه، والمتأمّلُ 

أناَ أَنه تشغل فكر  قة بين الدّالين )الـمُشبّه والـمُشبّه به( من شالتّصوير البديع يلحظ أَنَّ العلا في هذا  

 
 . 301: صديوان الطغّرائي 1
 . 140، ص-نقديةّ دراسة تحليليّة  -إبراهيم محمّد منصور: شروح لاميّة العجم  2
 . 303: صديوان الطغّرائي 3
 . 304صدر نفسه: صم 4

 1لطَّفَلِ  اَ سِ في لشَّمه اَ ى كَ لضُّحَ دَ اَ أه سُ رَ لشَّمه واَ  * ** * رعٌَ ــــــــــــــــــــلاً شَ وَّ ي أَ دِ ــــجه  ـَميراً وَ ـــــــــخِ ي أَ دِ ــــجه م ـَ
 

 3لِ  ـِمـــى ثَ ـــــرَ كَ له رِ اَ  ـــمه ــخَ  نه مِ  رَ ـــ ــــآخاح  وَ ــــــصَ  * ** * رب  ــــــطَ  نه ارِ مِ وَ ـــكه لأهَ ى اَ لَ لٌ عَ ـــــــبُ مِيــــرَّكه ـــلاَ وَ 
 

 4قُلَلِ له ى اَ لَ مه عَ هُ نـه رَى مِ ـــــــــقِ له ارُ اَ ـــــــنَ رَّى وَ ــــــحَ  * ** * د  ـــــــــبِ ي كَ ــــنَّ فِ ـــــــــــهُ نـه ى مِ وَ ـــــــهَ ـله ارُ اَ ـــــــيتُ نَ ــبِ ــــتَ 
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الشّ  غاية  ليدرك  التّشبيالـمُتلقِّي،  العلاقة  الشّعريةّ وفقَ هذه  بناء صورته  ة، فضلًا عن حدَّة  هياعر من 
 طاَبَ الحركة والحيويةّ.ا تمنح الِ الانزياح وقوَّتهِ والّتي تمنَحُهُ )الـمُتلقِّي( المتعة الفنيّة والجماليّة والدّلاليّة، كم

ليُقيم علاقةً    هينَ بهذا التّصوير البيانّي في صلب المكوّن الانزياحيّ التّشبيرنا التّفنُّ ويوُاصِل شاع
 حميميّة بيَن طرفّي التّشبّيهِ في قوله: 

يوُفّق الشّاعر في انتقاء الصّورة البيانيّة المناسبة للتّعبير عن حالته الشّعوريةّ من عدّة اختيارات 
ة، لتُجسّد بعُدًا هينات التّشبيإيحائيّة ممكنة، وترتكز هذه الأخيرة في جوهرها على مبدأ التّقابل بين المكوّ 

انزياحياا فنياا، تتولّد عنه دلالات عميقة، لا يَحهسُنُ الوقوف عندها إِلاَّ بعد طول تدَّبر وتمعّن وتفكير؛ إِذه  
سّكه بوصله ولو هاجمتهُ أسود الغاب، وهذا ما ينسجم وتجربته في فيدَ تمُ يُ يشبّه الشّاعر المحبوب بالغزال ل

 ه وطموحاته ولو لحقهُ مِنه مكر ودهاءِ الَهعِدَا ما يؤذيه ويهُلكهُ.تمسّكه بآمال
بما يجذب  اللّاميّة  ربوع  في  الباطنةِ  والمعاني  الظاهرةِ  المعاني  بين  مستمراا  التّجاذب  ويظلّ  هذا 

ر،  الصّورة الشّعريةّ، ويُجسّد مقدرة الـمُخَاطِب على حسن الاختيار وبديع التّصويالـمُخَاطَب إلى حركة  
 عِم الطاب بمزيد  من الطاّقة الفنيّة المتجدّدة. فه وي ـُ

" إلى استثمار هذا النّوع من التّشبيه )التّشبيه الضّمنّي( مجدّدًا في الطُّغرائيفي هذا السّياق ينزعَ "و 
معرفة جيّدة بأصناف البشر )من أهل زمانه(، وجعلته أكسبته  وخباته الّتي    تركيب لغويّ  يعكس تجاربه 

 فيقول: ،لِأَنه يُـرهشِدَ وينصح، ويقدّم مواعظاً وحِكمًا أهلًا 

كثيَر الصّدق والوفاء )صَدوقاً ووَفيًا( مع بني البشر، بقدرِ ما لقيت   نَّهُ بقدرِ ما كنتَ إلى أَ   ليِذهب
منهم كثرة الكذب والغدر واليانة، ومن ثَمَّ تكون هذه الصّورة البيانيّة محاكاة لواقع  عايشَهُ الشَّاعـــــر،  

واليانة( بمثابة دق والوفاء( و)الكذب  )الصّ   أَنَّ   : لتومئ لنا في ناية المطاف عن حكمة  بليغة  مفادها

 
 . 305ديوان الطغّرائي: ص 1
 . 308مصدر نفسه: ص 2

 1يَلِ غِ له اَ ــــابِ بِ ـــــغَ ـــله ودُ اَ ــــــ أُسُ نِي ــ ــــته ـــــدَهَ  وه ــ ـــــــــلَ وَ  * ** * اـــــَـ ــــهـــــلُ ازِ ـــــــــــــــــــــن  أغَُ لَا زه ــــــــــــــــــغِ ــــــــلُّ بِ ـــــــــــــــــ أُخِ لَا وَ 
 

قَ ــ ــــانَ صِ ـــــــــــــشَ وَ   2لِ دِ ـــــــــــــتَ ـــعه ـــــــوَجٌّ بمُ ـــــــعه ـــــــــقُ مُ ـــــــطابَ ـــــــله يُ ــــــــــــهَ وَ  * ** * مُ ـــهُ ــــبُ ذه اسِ كِ ـــــــلنَّ اَ   عِنهدَ كَ  ـــــده
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 عودين )أعوج ومستقيم( لا يتطابقا أبدًا، وهذه الأخيرة تعُرب عن طوايا هذه الشّخصيّة النّبيلة. 
جَ صور الطُّغرائيويوُاصِل "  ة على ذاتِ الدّرب متكأً على غرض الحكمة، فيقول: هيشبيتَّ ال  ه" نَسه

حكمةٌ    وهي ليُِشبّهَ تبدّل أحوال النّاس وتغيّر محطات حياتهم بالظّل الّذي ينتقل بانتقال صاحبه،  
 بالقضاء والقدر خيره وشرهّ، وأَنَّ الموت سنّة الحياة وما البقاء إِلاَّ لله سبحانه. صُ إيـمانهتُـلَخِّ 

مُـخيّلةِ الشّاعر الصبة، ويفتحُ مجالًا للتّفاعل ولا ريبَ أَنَّ هذا التَّصوير البيانّي البديع يكشف عن  
 يّ هذَا قيمةً جماليّة أكب.بينهُ وبيَن الـمُخَاطَب )الـمُتلقِّي(، ويعُطي خِطابه الشّعر 

 : التّمثيليّ التّشبيه  -2
في حالة  مشابهة ،  يُسمّى هذا التّشبّيه "بالتّشبيّه التّمثيل"، لِأنََّهُ يُمثِّلُ شيئًا في حالة  خاصَّة  بشيء  آخر  

زع من أمور نت  هو تشبّيهٌ م ، ويعُرّفه "محمّد التّونجي" بقوله: "2ويأهتي وجه الشّبهِ مجسّدًا في أكثر من صفة 
الّذي يكون   -، ويختلف هذا النّوع من التّشبّيه عن التّشبيه البسيط  3"متعدّدة حسيّة أو غير حسيّة

ويقتضي هذا   -كمَا ذكر "التّونجي"  -في وجه الشّبه الّذي ينتزع من متعدّد    -وجه الشّبه فيه منفردًا  
  قول شاعرنا فيب، ونـُمثِّل لذلك  4كوّنة للصّورة التّعدّد طولًا في التّركيب قصد استيفاء جميع العناصر الم

 الـلّاميّة: 

 5لِ ـــ ــــل َـخَ ــــــله اَ  مــــــــــنَِ اهُ ــنَ ــــــته ـــيَ مَ رَّ ــــــــــــــــــــعُ كَالسّيفِ  * ** * دٌ رِ ــفَ فِّ مُنـه ــــــكَ له رُ اَ ــــــلِ صِفه ـــــــهه لأهَ اَ  نِ اء  عَ ـــــــــــــنَ 
 

  

 
 . 308ديوان الطغّرائي: ص  1
  -الإسكندرية  ،  رف الجامعيّةا دار المععبد الالق ربيعي محمّد علي: البلاغة العربيّة وسائلها وغايتها في التّصوير البيانّي،    ينُظر:  2

 . 40، ص1998، 1طمصر، 
 . 249، ص1دب: جالمعجم المفصّل في الأ 3
، 1لبنان، ط -بيروت قافّي العربّي، الدّار البيضاء، ، المركز الثّ - نحو رؤية جديدة  –الأزهر الزّناد: دروس في البلاغة العربيّة  ينُظر: 4

 .25، ص1992
 . 302: ديوان الطغّرائي 5

 1لِ ــــــــقِ ــتَ ــنه ـــــ مُ يرهِ لّ  غَ ـــــــظــــتَ ب ــــعه ـــمِ ـله سَ ـــهَ ــــفَ  * ** * ا  ـَهــــــاتَ لَ ـــــــبَ  ث ـَار  لَا دَ ـــــــــــاءَ بِ ــــــــقَ ـــبَ ـــله و اَ ــــــجُ ره ــــــتَ 
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التّصوير،  ة في الشّطر الثاّنّي من البيت عب دقَّة النّسج وحُسن  هيألق هذه الصّورة التّشبي  تّىيتأ 
من نقشه )الّذي يهب    هإِذه يُصوّر الشّاعر غربتهُ ونأيهُ عن أهله ووطنهِ في صورة السيف الّذي جُرّدَِ غمد

القارئ بين ثنايا الصّورة الشّعريةّ  اشفه  ى يُك له هيبته وهيئته بين السّيوف(، ولعلَّ في هذا التَّمثيل مغزً 
 في النّقش  صفاتٌ يراها هامشيّة أمام المظهر العام مُمثَّلًا   وهي   اعتزاز الشّاعر بشدّته وقوّته وعدله،  :مفاده

أ نَّه  طيّب  الأخلاق، كريم   والزيِّنة أمران يقابلان الوطن والأهل في نفس شاعرنا، وهذا ما يومئ إلى "
 . 1" نه ا ي شينه  التّلبّس بالدّني ا ي زينّه ولا التّعرّي عالأعراق فلا 

ب من التّشبيه يقتضي مُـخَاطِبًا )مُـبدِعًا( ماهراً في التّأليف والجمعِ بين والملاحظ أَنَّ هذا الضّر 
التّشبي المكوّن  هذا  الفهيعناصر  في  بارعًا  )مُـتلَقِّيًا(  مُـخَاطبًَا  يقتضي  التّركيب، كما  في  ودقيقًا   هم، 

 -تتّكئ على عمليّة التّأثير والتّأثرّ   -، ذلك ما يولّد علاقة حميميّة بين الأوّل والثاّنّي  2والتّفكيك والتّحليل 
 .بداعية الإمن شأنا خلق المعايشة الوجدانيّة لدي المتلقّي والارتقاء به إلى مشاركة المبدع في العمليّة 

 : البليغالتّشبيه  -3
يجري الجمع بين  الطّرفين ، وفيه "3ووجه الشّبه    على حذف أداة التّشبيهوهو التّشبيه الّذي يبُنَى 

وغياب هذ ين  ،  شّبه به خبر أو في حكم الخبر عن المشبّهـما الدون توسّط أداة ولا وجه شبه؛ وإذ  
دٌ الركّنين يفتح الباب أمام الذّهن يتطلّع إلى جميع وجوه اللّقاء الممكنة بين الطّرفين فإ ذ ا هما واح

 . 4" التّصوّر. وذاك مدخل البلاغة في التّشبيهأو كالواحد  في 
ميّة، قول شاعرنا: هيومن صور هذا المكوّن التّشبي  في الـلاَّ

  
 

 . 141، ص- دراسة تحليليّة نقديةّ  –إبراهيم محمّد منصور: شروح لاميّة العجم  1
، 1لبنان، ط -بيروت ، المركز الثقّافّي العربّي، الدّار البيضاء، -نحو رؤية جديدة  -الأزهر الزّناد: دروس البلاغة العربيّة  ينُظر: 2

 .26، ص1992
 . 249ص ،1جمحمّد التّونجي: المعجم المفصّل في الأدب،  ينُظر: 3
 .24-23: مر ن، صالأزهر الزّناد 4
 . 305الديوان:  5

ــــلَاءَ قـَــــــده شُفِـــعَـــته  ـــــرَهُ الَطّـَـعهنـَـــةَ الَنَّجه ــــقَـــة  مِـــــنه نـِـــــــبَال  * ** * لَا أَكه َعهــــــيُنِ الَـــــنُّـجُـــــلِ بـِــــــرَشه  5اَلأه
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ليخطو بذلك خطوةً أخرى في   ،يُشبّهُ الأعين النّجل أو النّجلاء بالنّبال والسّهام القاتلة   فهو
تشخيصًا فنياا صادقاً يؤثرِّ في الـمُتلقِّي ويدفعه    ؛سبيل تشخيص صورهِ الشّعريةّ المستلهمة من تجاربه ووَاقعه

إِذه يسعى من خلال  ؛ونقله إلى دواخل نفسه العليلَة في معرض الوصف المغلّف بالفخر    ،ل معهُ إلى التّفاع
 - طر الشّعريّ ليؤكّد مرَّة أخرى أنََّهُ رجلٌ شجاعٌ ومقدامٌ، وينفي كرهه للطعّنة  النّجلاء الواسعة  سّ هذا ال

، تن نبال تصدرها الحسناواشريطةَ أَنه يظفر برشقة م  -من يصاب بها  في  تي تخلف جرحًا داميًا  الّ 
لين )الأعين النّجل  اصاحبات الأعين النّجل من ألحاظهن، فالتّكافؤ الحاصل بين طرفّي التّشبيه أو بين الدّ 

 ما يخرج إليه من مغزى.والنّبال( نابعٌ من تجربة الشّاعر وطريقة حكايته وفق ما يقتضيه الوصف و 
راع في  غةً لة بليهي" صورة تشبيالطُّغرائيهذا ويستحضر " يكشف عن جانب  من جوانبِ الصِّ

راع الارجيّ ،  -الّذي يخوضه مع تجربته الأليمة جرَّاء عزله من منصبهِ    -منحاه الدّاخليّ     بما يقابل الصِّ
 ، فيقول:- يخوُضه مع الحاقدين والأعداء  الّذي -

أسفل علواا عن كوكب زُحل، ولا   وهيإِنَّهُ يُشبّه نفسه في تدنّي شأنه دون أرذل النَّاس بالشَّمس  
إثبات تفوّقه وتميّزه في مواجهة  دلالةً نفسيّة تومئ إلى اعتزاز الرّجل بنفسه و   هيريبَ أَنَّ لهذا المكوّن التّشبي

 من شأنه. انتقاص المجتمع
وأجزاؤها مع السّياق العام، الّذي يولّد علاقةً رمزيةًّ انق صور الـلّاميّة "" أراد أَنه تتعالطُّغرائيفــ"

ر  كلّ واحدةٍّ منها طاقات فنيّة ذات إثارات نفسيّة خاصّة  . 2"تشير إلى المتلقّ ي تجاه نقاطٍّ تفجّ 
 صور نفسيّة قبل أَنه تكونَ   هية عند صاحب الـلّاميّة  هيذلك، فإِنَّ الصّور التّشبي   علىوبناءً 

نقلها إلى   الأداء،    المتلقِّيحسيّة،  الإيحاء، وأصالةِ  التّصوير، وبراعةِ  دقَّة  فنيّ  راق  وعميق عب  بصدق  
  . ولعلّها آليات تكشف كثافة العطاء الدّلالّي في ضوء الانزياح الاستبداليّ 

 
 . 307الديوان:  1
 . 305، ص1997، 2مصر، ط -رجاء عيد: فلسفة البلاغة بين التّقنيّة والتّطور، منشأة المعارف،الأسكندرية  2

ــــطاَطِ الَشَّــمهس عَنه زُحَلِ  * ** * ـجَـــــبٌ وَإِنه عَــــــــلَانــــــيِ مَـــــــنه دُونــيِ فـَـــــــلَا عَـ ــــــوَةٌ بِانحهِ  1لـِـــي أُسه
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 :شعريةّ الـمكوّن الاستعاريّ : ثالثاً
ومن عندهم من سنن العرب في كلامها، "  فهيعلماء البلاغة اهتمامًا كبيراً بـــ"الاستعارة"؛    لىأوه 

م ستعارةً من موضعٍّ آخر، فيقولون: انشقّت   ءسنن العرب الاستعارة؛ وهو أ ن  يضعوا الكلمة للشي
،  1" ا ولا يكون للقوم. ويقولون: كشفت  ع ن  ساقها الحروب.. عصاهم إ ذ ا تفرقوا. وذلك يكون للعص  

  ا واللق الفنّي وأخطرها، تتراسل فيه  الإبداععندهم أرقى فنون البيان وأشرفها، وأفضل أساليب    وهي
الجمادات، وت فيها  " الحواس، وتنطق  الأموات.  الحياة في عالم  الجماد حيًا  نبعث بها  بـها  لترى  فإ نَّك  

والأ والمنط قًا،  م ب ين ة،  الخرس   والأجسام  يحًا،  فص  جليَّةً عجم  باديةً  الخفيَّة  الاستعارة 2"عانيّ  . ولَأنَّ 
ل ى الشّعأساسها التّشبيه، فقد عَدُّوهَا " ر أعج ب  منها،  أفضل المجاز وأوّل أبواب البديع، وليس في ح 

، إِذَا  4لك أبلغ من الحقيقة ى ذعل  وهي،  3" م ن  محاسن  الكلام إ ذ ا وقعت موقعها ونزلت موضعها  وهي
 .5كانت حسنة ولم تتجاوز حدودها

القا العقليّ ههذا ويذهب "عبد  أَنَّ الاستعارة ضرب من المجاز  ، على حين 6ر الجرجاني" إلى 
ضربٌ م ن  المجاز اللّغويّ علاقته الـم شابهة، أ ي  لفظ استعمل في غير ما  البَلاغيّين "يعدّها كثيٌر مِنَ  

، على 7"لاقة المشابهة، مع قرينه مانعة من إرادة الـمعنى الحقيقيّ الّذي وضع اللّفظ لهوضع له، لع 
 مجازي.  انياعتبار أَنَّ فيها معنيّين الأوّل حقيقيّ والثّ 

 
هـ(: الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تعليّق: أحمد  395)ت:  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا    1

 .155-154ص  ،1997، 1ط  ،لبنان - يروتبحسن بسج، دار الكتب العلميّة،  
 . 40الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 2
، تحقيق: محمّد محيّ 1هـ(: العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، ج456:  ت ): القيرواني، الأزدي  الحسن بن رشيقعلي  أبو    3

 . 268، ص1981، 5سوريا، طالدّين عبد الحميد، دار الجيل، 
هـ(: الصّناعتين، تحقيق: علي محمّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل  395:  ت)بن عبد الله بن سهل العسكري    ينُظر: أبو هلال الحسن  4

 . 404وينُظر: دلائل الإعجاز: ص 268، ص1952، 1مصر، ط -القاهرة ء الكتب العربيّة، إبراهيم، دار إحيا 
آن )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، تحقيق:  هـ(: النّكت في إعجاز القر 384:  ت)ينُظر: أبو الحسن بن عيسى الرّماني    5

 . 86، ص1976، 3طمصر،   -القاهرة رف، امحمّد زغلول سلام ومحمّد خلف الله أحمد، دار المع 
 .34: صأسرار البلاغةينُظر:  6
 وما بعدها. 238غازي يموت: علم أساليب البيان، ص 7
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حذف أحد طرفيه، إلى عدّ الاستعارة تشبيهًا بليغًا "  - من البلغاء    -فيما يذهب فريقٌ آخرَ  
شبّه به، كانت نت الاستعارة تصريحيّة، وإ ذ  كان المحذوف هو المفإ ن  كان المحذوف هو المشبّه، كا

 . 1الاستعارة مكنيّة" 
يتأسّس على مبدأ المشابهة، والمتعلّق بنوع  من القرائن   الّذيوبما أَّناَّ لاستعارة ضربٌ من المجاز  

ة؛ على جهة النّقل، فإِنّـَهَا تتوفّر  اللّفظيّة والعقليّة الّتي تنزاح بالكلام عن مساره الحقيقيّ نحو الدّلالة المجازيّ 
لمحدثون لدي الأمر الّذي فط ن له ا، " 2في كليّته وشموليته  الطابعلى إمكانات  ثرةّ تتُيح فهم أدبيّة  

 . 3"سعيهم لتأصيل نظريةّ الصّورة الفنيّة، وتعميق جانبها التّطبيقيّ في الأدب
لبنية الاستعارة، أو الوقوف عند دقائقها   رصد اللفيات المعرفيّة   -بـما كان    -ومن الصّعوبة  

أَنَّ    هيطمسها أو تجاهلها،  ا الفنيّة والجماليّة في تراثنا البلاغيّ، بيد أَنَّ الحقيقة الّتي لا يمكن  وجزئياته
الأسلوبيّة  الدّراسات  تعتمدها  خصبة  أرضيّة  يشكّل  الاستعاريّ  للتّشكيل  البلاغيّ  التّراثيّ  التّصوّر 

النظريةّ  قولاتها المعرفيّة، ومن ذلك ما جاءت به نظريةّ الاستعارة الحديثة المعروفة بــ: "ديثة لمصرة والحامعـال
الّتي يرى  الاستبداليّة المقارنة، شأنَا في ذلك شأن    صحابهاأ "،  أَنَّ الاستعارة علاقة لغويةّ تقوم على 

يقدّم فيها بطريقة مباشرة بل يقُارن  أو  التّشبيه، ولكنّها تعتمد على الاستبدال أو الانتقال؛ فالمعنى لا  
 .4يستبدل على أساس من التّشابه 

الاستعارة لا تتعلّق إ لاَّ بكلمة معجميّة واحدة بغض النّظر عن أ نَّ  وترى النّظريةّ الاستبداليّة "
الاستعارة  وتح  ص ل   مجازيّ،  ومعنى  حقيقيّ،  معنى  معنيان:  للكلمة  ويكون  فيه،  الواردة  السيّاق 

الاستبدال هو صلب ما في الاستعارة من    ذا، والواقع أَنَّ ه5" ستبدال كلمة مجازيةّ بكلمة حقيقيّةبا
ق بالاستعارة "الانزياح لّ عما فطِن إليه "كوهن" وتبناه في شعريتّه، فأطلق على الانزياح المت انزياح، وهذا

 
 . 249، صغازي يموت: علم أساليب البيان 1
 . 187ويران: الأسلوب في ديوان ليلى لأخيلية، صوردة ب: ينُظر 2
 .مر ن: ص ن 3

الأردن،    -عمّان  العدوس: الاستعارة في النّقد الأدبّي الحديث، الأبعاد المعرفيّة والجماليّة، الأهليّة للنّشر والتّوزيع،  ينُظر: يوسف أبو    4
 . 54-53، ص1997، 1ط
 . 54مر ن: ص 5
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كن أ ن  ندعوه، كما تدعوه البلاغ ة  خرق لقانون اللّغة أ ي  انزياحٌ لغويٌّ يمالّذي هو "  1الاستبدالّي"
ه الّذي يزوّد الشّعريةّ بموضوعها الحقيالقديم ، وإِذَا كان "كوهن" في 2" قيّ ة صورة بلاغيّة، وهو وحد 

  ، فيقول 3هذا الموضع لم يصرحّ بالاستعارة تصريًحا جليًا، فإَِنَّهُ في موضع  آخر يعزو لها كلّ فضل للشّعر
القائمة على تجاوب الحواس أو لّ شعر هو مجاز المجالمنبع الأساسيّ لك"  إنَّ: ازات هو الاستعارة 

لـيبُينِّ أَنَّ وظيفة الاستعارة تكمن في إتاحة إمكانات جديدة للتّعبير، وإرسال  ،  4" المشابهة الانفعاليّة
ا تغيّر  أ نَّ الاستعارة الشّعريةّ ليست مجرّد تغيّر فيوَمَـضَات سحريةّ تحرّك انفعال المتلّقي، إِذه "  المعنى إ نَّّ

 .5" نفعاليّ مفهوميّ إلى المعنى الاـنى الا، انتقال من المع في نّط أو طبيعة المعنى
تصوّر   -بما كان    -، إِذه يَصهعب  6دياا بالشّعر والشّعريةّ و هذا وقد ارتبطت الاستعارة ارتباطاً وجُ 

الشّعريّ، وفي ر  فعَّال  في تشكيل الطاب  ، لـمـاَ لهذه الأخيرة من دو 7كتابة شعريةّ خاليّة من الاستعارة
لهذ الشّعريةّ  اللّغة  الصَّارخ في  التّنافر  "خلق  )الـمُبدع(  فالشّاعر  الطابات،  من  النّمط  ي نشئ  ا  ينما  ح 

خطابه الاستعاريّ، ف إ نَّه  يق وم بممارسة استبداليّة وتركيبيّة على مستوى محوريّ الاختيار والتّأليف، 
ي سمّى   ور الأوّل ي سمّى انزياحًا، لأ  نَّه  خرقٌ لقانون اللّغة، والتّجوّز في المحور الثاّنيّ فالتّجوّز في مح

ال يتحقّقان في  الكلام، وهما متكاملان، لأ  نّـَه م ا  بقانون  م رتبطٌ  اللّغويّ ـمنافرة لأ  نَّه  خرقٌ  مستوى 
للكلام دلالةً، وهكذا تكون الـممارسة    ع طي  الكلام على اللّغة الّتي تتحوّل لت ـ   بهيمنةمتميّز  ـنفسه، وال

  .8"مكوّنة من زمنيين  متعاكسين ومتكاملين هما: حالة الانزياح، ونفيّه

 
 . 205، صشعّريةّ: بنية اللّغة ال ينُظر: جان كوهن 1
 . 42مر ن: ص 2
 .63نزياح في النّص القرآنّي، صينُظر: أحمد غالب النّوري الرشة، أسلوبيّة الا 3
 . 170، صبنية اللّغة الشعّريةّ 4
 .205، صمر ن 5

 . 129ص، 7819، 1، طلبنان - بيروت، مؤسّسة الأبحاث العربيّة، في الشّعريةّ: كمال أبو ديب 6

7                   93 1981, p-hétorique générale, Edition le Seuil, Paris,1970R Groupe Mu : 
حوليات الآداب    ،-دراسة تمفصليّة تفكيكيّة    -رابح بوحوش: شعريةّ القصيدة العربيّة، دراسة في الذّبيح الصّاعد لـمفدي زكريا    8

 . 60ص،  2001النّشر، جامعة الكويت، مجلس، 21، الحوليّة رقم: 149والعلوم الاجتماعيّة، الرّساالة رقم: 
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خرق الكلام وخرق اللّغة  -إِلى أَنَّ هذا التّصوّر القائم على  وفي السّياق ذاته، يذهب "كوهن"
دالّي. والثاّنيّ وحده هو الجدير بتسميّة استبمستويين مختلفين: الأوّل سياقيّ، والثاّنيّ  يضعنا أمام "  -

 .1" الاستعارة 
هذا الأساس يحقّ للاستعارة أَنه تَدُبَّ جذورها في مفاصل الطاب الشعريّ، لا سيما   ىوعل

، ولفلسفته في 2الطابات الشّعريةّ الّتي يتّخذ الشّاعر من موضوعاتها مُعَادلًا موضوعياا لتجربته الشّعريةّ
 اعيّ والنّفسيّ، ولرؤيته القلبيّة للأشياء.جوده الاجتمالحياة، ولو 

ولعلّنا لا نجانِب الصّواب إِذَا قلنا إِنَّ الــلّاميّة تشكيلة فنيّة، تضمُّ بين ثناياها تفاريق الجمال من 
الّي،  "مجاز" و"تشبيه" و"استعارة" و"كناية" ...، وكأَنَّ صاحبها يعتصّم بها للوصول إلى مقصده الجم

، ليفتح أفاقاً جديدةً لتأويل خطابه مراده الإنسوإلى   ، ولبيب  انّي النّبيل، ومن ثمَّ إلى قارئ  فطن ، حذق 
 الشّعريّ. 
بهذا القدح من الطرّح، يمكن أَنه نرصُد أسلوبيّة الانزياح الدّلالّي على مستوى الصّورة الشعريةّ  و 

 و الآتي:في هذا الموروث العربّي الأصيل، وذلك على النح
 الاستعارة التّجسيديةّ:  . 1

كثير من الشّعراء إلى التّجسيد في رسم بعض الصّور الاستعاريةّ في خطاباتهم الشّعريةّ، إِذه  يلجأ  
المع من  عددًا  الأخيرة  هذه  في  فالاستعارة ا تجد  جامدة،  محسوسات  صورة  في  تجسّدت  المجرَّدة،  ني 

، 3" لّذي لا يؤول إلى عالم الأحياءرّد إلى العالم الحسيّ اتحوَّلًا من العالم المجالّتي ت ظهر  التّجسيديةّ هي "
تكتسي ميزتها التّجسيديةّ من العلاقة الرّابطة بين طرفيها؛ فيتمّ عقد الوصال فيها بين وهي الّتي "

 
 . 110، ص: بنية اللّغة الشعّريةّجان كوهن 1
، رسالة مقدّمة لنيل شهادة -الأعمال الشّعريةّ الكاملة الأولى أنوذجًا    -الانزياح في شعر نزار قبّاني  :  محمود عبد المجيد عمرينُظر:    2

، 2012،  العراق   -  أربيل، إقليم كوردستان،  مّد، جامعة صلاح الدّينتحت إشراف: جليل حسن مح  ،الماجستير في اللّغة العربيّة
 . 37ص

الأردن،   - ، إربد 1، ع15فايز القرعان: التّشكيل البلاغيّ للصّورة الشّعريةّ في شعر عبيد بن الأبرص، مجلّة أبحاث اليرموك، مج: 3
لأردن،  -عاصرة، دار أسامة للنّشر والتّوزيع، عمّان البلاغة بين الأصالة والم، وينُظر: عمر عبد الهادي عتيق: علم 87، ص1997

 . 116-115، ص2012، 1ط
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الذّهن صورةً ماثلةً ومحسوسة، انطلاقاً من تفاعل   لغاية تقريبه من  الشّاعر مع المعنويّ والماديّ، 
تتمخّض عن "1"العالم المحسوس  معطيات وعناصر  الشعريةّ أساسًا  فالصّورة  يكوّنه  ،  لغويّ  تشكيل 

خيال الفنان من معطيات متعدّدة يقف العالم المسوس في مقدّ متها، فأغلب الصّور مستمدَّة من 
 .2"الحواس إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصّورة النّفسيّة

ميّة"، انطلا  مزيةّ التّشكيل الاستعاريّ   هذا وتتأكّد قاً من تفرُّد صاحبها في نقل عدد  من في "الـــلاَّ
 ني الـمجرَّدة، وتجسيدها في صورة محسوسات جامدة ومن ذلك قوله: االمع

 

  السّطحيّة  بنيةال  حِلية الفضهل الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول الأوّل: الاستبدال = المنافرة ـــــــد    مسافة التّوترّ  زيِنة الفضهل كالمعدن النّفيس  الــــم 

ل ول الثّانــــــــيّ: د  بين معدن الشّاعر الأصيل زاده شرفاً  الـم 
  العميقة  بنيةال  النّاس 

 )استعارة تجسّيديّة )معنويّ مـجرّد وجامد 
تبدو الفجوة بين البنيتين السّطحيّة والعميقة واسعة، ممَّا ينتج عنها منافرة وانزياح على المحور 

(، ويرُاد الاستبدالّي، حيث يُجسّد الشّاعر الفضل وهو معنويٌ في معدن نفيس يتزيّن به المرء )الفضل زينة 
 الافتخار بزيادة الشّرف بين النّاس، ودليلنا إلى هذا المعنى في قوله: بها 

في ذلك مَثَل المعدن النّفيس، كما الشّمس رأدَ صيل ثابت لا يتغيّر مَثَـلُه إِذه أَنَّ شرفه ومعدنهُ الأ
نفسها الشّمس في الغروب لا تتغيّر ولا تتلوّن، ولعلّ هذا التّشكيل الاستعاريّ يُحيل إلى   هي الضُّحى،  

  دلالة خفيّة تُحاكي واقعة عزل الشّعر من منصبهِ. 
 

 .194وردة بويران: الأسلوب في ديوان الأخيليّة، ص 1
،  1971، 2ه(، دراسة في أصولها وتطوّرها، دار الأندلس، لبنان، ط2علي البطل: الصّورة في الشّعر العربّي حتّّ أواخر القرن ) 2

 . 113ص
 . 301: صغرائيديوان الطّ  3
 : ص ن.مصدر نفسه 4

 3لِ ــــعَطَ له اَ  دَىــــــ لَ ني ــته ان ـَلِ زَ ضه فَ له ةُ اَ يَ وحِله  * ** * لِ ـــــطَ ـــــلهَ اَ  نه ــــ ــــعَ  نِي ـــــــانته ــــأي صَ لرَّ ةُ اَ الَ ـــــصَ أَ 
 

 4لطَّفَلِ  اَ سِ في لشَّمه اَ ى كَ لضُّحَ دَ اَ أه سُ رَ لشَّمه واَ  * ** * رعٌَ ــــــــــــــــــــلاً شَ وَّ ي أَ دِ ــــجه  ـَميراً وَ ـــــــــخِ ي أَ دِ ــــجه م ـَ
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كثرة همومه وحدّةِ معناته، " إلى تجسيد دفقة شعوريةّ، توحي بالطُّغرائيصورة  استعاريةِ أخرى، ينزع "وفي  
 فيقول: 

 

نه وِرهدِ  ـــــــكَرَى عَ ـــــــرهحَ الَه ــــــردهتُ سُ ـــــــطَ  ــــــدّال:ــــــــــــــالــــــــــــ
لَ    تِه  ــــمُقه

  بناء سطحيّ 

يَّة  داستعـــــــارة تجسي 
)معنويّ مـجرَّد + 
 مــــــــــاديّ مـلمـــوس( 

ل ول الأوّل: ـــــــد  ، النَّوم بات بعيدًا عن مـحله )الـمقلة( الــــم 
د  يـنَّبع( بعكالـماء الـمورود )الورد والــــــــ

 الـمنال.
 

  مسافة التّوترّ

ل ول الثّان د    بناء عميق  تعب وسهر، فأرق ثمَّ هموم ومعاناة  يّ:ــــــــالـم 
 

لماديّ مُنـههَكة إلى استبدال المعنويّ المجرّد )النّوم( باالـينزلق الشّاعر في دلالته على حاله الـمُتهعبةِ و 
)الماء المورود(؛ فتتولّد بذلك مفارقة دلاليّة تكشف عن مقدرته في توصيل المعنى بأسلوب  الـمحسوس  

وّل منها،  يُـزاَوج بيَن التَّجسّيد في الشّطر الأ   -في هذه المتوالية الشّعريةّ    -استعاريّ  مميّز ، لا سيما وأنََّهُ  
)الّذي   التّشخيصِ  لاحقًا(سنفصّلُ وبيَن  فيه  التَّصهويريّ، في      فضائه  رحابة  عن  ليُعبِّ  الثاّني،  الشَّطر 

 وليَحملَ الـمتلَّقي على التّخيُّل لفهم الصُّورة وإدراك معانيها.
 يقول:ف ومن بديع رسمه الاستعاريّ، ما كانَ في تجسيد الهمّ )وهو مجرّد( في ثوب  يُـثهنَى، 

 

  بنية سطحيّة   هِ ــاحِبِ مَّ صَ ـــ هَ نِي ـــثه ــ ــــةِ يُ ــمَ لَا لسَّ بُّ اَ ــحُ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
يديَّة  استعـــــــارة تجس

)مـجرَّد + 
 جــــامــد( 

ل ول الأوّل: ـــــــد    مسافة التّوترّ  الهمّ يُـثهني ويعُطف كما الثَّوب. الــــم 

ل ول الثّان د  الميل وإيثار السَّلامة يثبِّط من عزيمة   يّ:ــــــــالـم 
 بنية عميقة   صاحبها في نــــيل الـمعالـــــــــــــــي. 

 

  

 
 . 303: صديوان الطغّرائي 1
 . 530: صمصدر نفسه 2

لَ ـــــــكَرَى عَ ـــــــرهحَ الَه ــــــردهتُ سُ ـــ ــــطَ   1لِ ــــلهـمُقَ وهمِ باَِ ــ ــــوَامَ الَنَّ ــــــرَى سَ ــــــلُ أغَه ـــــــــوَالَهلَّيه  * ** * تِهــــنه وِرهدِ مُقه
 

 2لِ كَسَ ــــله ءَ باَِ ره مَ ــله ي اَ ــرِ غه ــــي ويُ ـالِ عَ ــمَ له اَ  نِ ـــعَ  * ** * هِ ـــــاحِبِ ــــمَّ صَ ــــــ هَ نِي ــــــثه ــــــةِ يُ ـــــــمَ لَا ـ ــــلسَّ بُّ اَ ـــــــحُ 
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تها تجربة الشّاعر مع فل الاستبدال في جامد  مثَّلته حكمة بليغةٌ خلّ رّد تجسّد بفعفالهمّ كمعنى مج
ميل وإيثار السّلامة يمنع من طلب الـمعالي، ـال"   ريّ أَنَّ االأسلوب الاستع ، والمراد من هذا  أهل زمانه

وال، والتـَّه جم على الـمشاق واقتحام الـمصاعب، فإ نَّ من   إ نَّ المعالي لا تحص ل إ لاَّ بارت كاب الأه 
يادة بالشّجاعة لا يحص ل له ذلك إ لاَّ بعد ملاقاة الأبطال، ت ـو طَّن  النّفس   على الهلاك، ط لب السّ 

إ ذ ا همَّ و أ راد أَيه "  ؛ليل ذلك في الشّطر الثاّنيّ د، و 1"وكذلك الكرم لا يحص ل إ لاَّ بعد بذل ما في اليد
 . 2" لسَّلامة، وأ قعده الكسل عليهاأ ن  يطل ب المعالي تثبّ طه حبُّ ا

في تحويل المعاني المجرّدة إلى ماديةّ ملموسة، عب افتعال الوصال بين   -مـجدّدًا  -"  الطُّغرائي"  برع
 ماء(، وذلك في قوله: ـالعميقة )ال بنية السَّطحيّة )الوفاء والغدر(، وال بنية ال

 

استعـــــــارة    سطحيّة  بنية  رُ ده غَ ـله اضَ اَ ـفَ اءُ وَ ـــفَ وَ ـله اضَ اَ ـغَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
تجسيديَّة )معنويّ 

ديّ مـجرَّد + مــــا
 ملــمـــوس(

ل ول الأوّل: ـــــــد    مسافة التّوترّ  نقص الوفاء وكثرة الغدر واليانة.  الــــم 

ل ول الثّان د  قلة الوفاء بين النَّاس وغلبة الغدر واليانة   يّ:ــــــــالـم 
 عميقة  بنية  كما الـماء في السَّيل يقلّ جريانًا ويغزُر.

 

إليه طباع بني البشر، فيعدل عن المعنى الحقيقيّ )الوفاء    آلت ر على ما  يتأَسَّف الشّاعر ويتحسَّ 
والغدر( إلى المعنى الإيحائيّ )الماء( لغرض إثارة انفعال الـمتلَّقي عن طريق التَّخيّل المناسب لديه، وهو  

ذين يقيم الأندلس، أولئك الّذين إِذَا وعدوا وفوا، عكس هؤلاء القوم الّ   إشرافبذلك يوازن بين قومه؛  
ولعلّ هذه الموازنة الأليمة تكشف لنا مرَّةً أخرى   4الآن )ببغداد(، فهم لا يعرفون للوفاء عنوانًا،   معهم

 عن خصال شاعرنا النبيلة والسَّاميّة.
  

 
 . 322العجم لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبي، ص شرح لاميةمحمود محمّد العامودي:  1
 مر ن: ص ن. 2

 . 830: صديوان الطغّرائي 3
 . 332ص، العاموديمحمود محمّد ينُظر:  4

َ ـــلهفِ بَ ـــخُ ـله ةُ اَ ـــــافَ سَ ــمَ  * ** * ته جَ رَ فَ ـــــنه اَ رُ وَ ده غَ ــله اضَ اَ ــــفَ اءُ وَ ـــفَ وَ ــــــله اضَ اَ ـــغَ   3لِ ــمَ ـــعَ له اَ لِ وَ وه قَ ــــله اَ  ينه
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التَّخيّ  طاقة  سوَّغَت  و ي لقد  المألوف،  الطُّغرائيلــ"  الإبداعل  واقعها  عن  بالكلمات  الروج   "
ستعاريّ مدلولان بطريق  عاريّ في صورته التَّجسّيديةّ إيحائيًا، وينبثق عن الدَّال الا فينكشف التَّشكيل الاست

الدّلالّي،   اللّطيفة الّتي  امعـالتتولّد "و الانزياح  مت حتّّ رأ تها    هيني  من خبايا  العقل كأ نّـَه ا قد جسّ 
 ما أراد أَنه يكون من قوله:  -بذلك  -، فيكون للشّاعر 1"العيون

 

  بناء سطحيّ   دَرٌ ـه كَ ـــــــــــــلُّ ش  كُ ــيه ـــــــؤهرَ عَ ـــــــداً سُ ارِ  وَ ياَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
استعـــــــارة تجسيديَّة  
)معنويّ مـجرَّد + 
 مــــاديّ ملــمـــوس( 

ل ول الأوّل: ـــــــد    مسافة التّوترّ  يا مقبلًا على آخر العمر.  الــــم 

ل ول الثّان د  العيش وقساوة الحياة كمورد الماء   مرُّ  يّ:ــــــــالـم 
  بناء عميق  ذي يُخالطه الأنسار )الأوحال(الّ 

)م الملموس  الماديّ  إلى  )العيش(  الـمجرّد  المعنويّ  عن  المقام  هذا  الشّاعر في  الماء(،  و ينزاح  رد 
د تجربة عزله من منصبه وهو في آخر   العمر، حيثُ أضحت حياته عسيرة مرَّة، وعيشته قاسية  ليُجسِّ

، بعدما كانت ربيعًا مُزهِراً في مقتبل العمر،  -  ه الأنسار )الأوحال(كمورد الـمَاء الّذي يخالط  -  ضنكا
، وصفاء سريرة،  أيَهنَ اعتلى أرقى المناصب، وتقلَّد أشرف الألقاب، وبصدق  فنيّ  راق  وأيام الشَّباب، 

ديع، ر إلى ذهن الـمتلَّقي ووجدانه في معرض الوصف المغلَّف بالفخر وفي مشهد  تـمثَّيليّ بيدنو الشَّاع
  .3" ازهاأ نَّ الأمور بمبادئها وصدورها لا بأعج  ليخلص إلى حكمة مُفاده: "

 
 . 40لبلاغة، صالجرجاني: أسرار ا 1
 . 308: صديوان الطغّرائي 2
 . 362هـ(، ص616العجم لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبي )ت  شرح لاميةمحمود محمّد العامودي:  3

 2كَ الأوَُلِ ـــــــــــمِ ياَّ  أَ مرَكَ في ـــــــــتَ عُ ــــــــــــقه فَ نهـ أَ  * ** * دَرٌ  ـه كَ ـــــــــــــلُّ ش  كُ ــــــــ ــــيه ـــــــــــؤهرَ عَ ــــــــــــــــــــــداً سُ ارِ  وَ ياَ 
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 : شخيصيّةالاستعارة التّ . 2

طره   وهي الشُّعراء  استعارات  لبأكثر  واليال اقاً  الإيحاء  والّتي  1ب   ،" على  الحياة  تقوم  إسباغ 
  هي ، وبعبارة أخرى  2"غير الحيّة   الإنسانيّة على ما لا حياة له، كالأشياء الجامدة والكائنات الـمادّيةّ

وُّلًا الصُّورة الّتي " ف بالحياة إلى طرفٍّ يتمثَّل   ت ظهر تح  من طرفٍّ حسيّ ينتمي إلى عالم الأشياء الّتي تتصّ 
بمعنَى أَنَّ المعنويّ الـمجرّد يرتقي إلى مستوى المحسوس الحيّ، فتستحيل الحواجز بـمُوجب   ؛3"في العالم الحيّ 

عب  الارتقاء هذا   للكشف  إيحائيّة كبيرة  طاقة  ميّة  الـلاَّ شاعر  منح  ما  وهذا  مُلهغَاة،  مكنوناته   نينهما 
 وانفعالاته، وتصوُّراته، نظير قوله: 

 

  بنية سطحيّة   تِي ــــــــــــــــــلَ احِ نَّ رَ حَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
استعـــــــارة مكنيـّـــــــــــة  

تشخيصّية  
)معنويّ مـجرَّد + 
 حــــي غير عاقل(.

ل ول الأوّل: ـــــــد    بؤرة التّوترّ  ت( ناقتي ل...حنَّت )اشتاق  الــــم 

ل ول الثّان د  للإنسان  -عادة-الشّوق والحنين   يّ:ــــــــالـم 
)الحيّ العاقل( وليس للحيوان )الحيّ  

 غير العاقل( 
  بنية عميقة 

 

ِ عنِ الأ  هل يلجأ الشَّاعر في بناء صورته الاستعاريةّ إلى تشخيص حالته النَّفسيّة جرَّاء البِعاد والَهبَينه
إلِيَههِ    ،والأحبَّة والوطنِ  للمشبَّه )النَّاقة( فحذفَه، ورمز  بهِ )الإنسان(  الدَّال على المشبَّه  اللَّفظ  فاستعار 

 من لوازمه )حنَّ( وهو أبلغ.  ءبشي
  

 
،  0200،  1، الدّار العربيّة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط -رؤية نقديةّ لبلاغتنا العربيّة    –عدنان حسين قاسم: التّصوير الشّعريّ    1

 . 149ص
، وينُظر: محمّد التّونجي: المعجم المفصّل في  67، ص 1984،  2لبنان، ط   –جبور عبد النّور: المعجم الأدبّي، دار الملايّين، بيروت    2

 . 249، ص1الأدب، ج
القرعان  3 الأبرص،التشكيل  :  فايز  بن  عبيد  شعر  في  الشعرية  للصورة  ع15مج:  البلاغي  إربـد،   ،1،  اليرموك،  أبحاث  مجلة 

 . 87ص  ،1997الأردن،
 . 230: صديوان الطغّرائي 4

 4لِ ـــــــــــــــــــــسَّالةِ الذُّبرَى العَ ــــ ــــقُ ا وَ هَ ـــــــــلحه رَ وَ  * ** * تِي ــــــــــــــــــلَ احِ نَّ رَ  حَ تَّّ ــــرابَي حَ ـــــــِــ ــــتغه الَ اِ ـــــــــــــــــطَ 
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ميَّة التَّشخيص في بناء صورته عينشد شا  -على عادة القدماء    -وفي سياق الشّكوى   ر الــلاَّ
 الشّعريةّ، قائلًا:المتوالية  الاستعاريةّ، عب هذه

 

نعُ ـــــــــالي ويُ ـسُ آم ــــكِ عه ـــــــرُ يَ هه دَّ ـلاَ  ـدّال:الـــــــــــــــــــــــــــــــ   بناء سطحيّ   نِي ـــــقه
استعـــــــارة مكنـــيـّــة  
تشخيصيّة )المعنى 
المجرَّد + الحســــــــــيّ 

حيّ  –الـملموس  
 ( –عاقل 

ل ول الأوّل: ـــــــد  يأتي الدَّهر على آمال الشَّاعر فيقيّدها  الــــم 
  قنعه بالأدنى.وي

  بؤرة التّوترّ

ل ول الثّان د  المراوغ  يّ:ــــــــالـم  الإنسان  تقلِّبه كما  في  الدَّهر 
الغادر، الّذي يُحول دون تحقيق مطامح 

 وأمنيات أخيه الإنسان.
 بناء عميق 

 

 

الصُّورة الاستعاريةّ أتّى  تيوُفَّق الشَّاعر في تحويل المعنى المجرَّد )الدَّهر( إلى كائن  حيّ )الإنسان(، لت
ميّة    –مشحونة بطاقة إيحائيّة كبيرة غاية التَّأثير في الـمتلَّقي، حيث يشكو   على عادة    –صاحب الـلاَّ

القدماء كما ذكرنا آنفًا، سطوة الدَّهر في هيئة إنسان غادر ألف الوقوف في طريق تحقيق آماله ومطامحه، 
ه بحتميَّة القدر، وضرور  تفاء بحكمته الزَّائفة، وقد أبدع في استعارة اللّفظ الدّال على الـمشبّه ة الاكمقنعًا إياَّ

 من لوازمه، على سبيل الاستعارة المكنيّة التَّشخيصيّة.  ءبه للمشبّه، والرَّمز إلِيه بشي
صفاتٍّ ومن هنا تظهر أهميّة هذا البناء الشَّعريّ، بما يتُيح للشَّاعر أنسنة الماديات، وإعطائها "

قًا لحسيّة وضروب انفعالاته وتصوّراته والأديب أخرى، ي فرغها الشَّاعر  حوالًا وأ  .2" وفـ 
 ويحسُن بنا في هذا السّياق الرُّجوع إلى قول الشَّاعر:

- الّذي توانينا عن ذكره في المطلب السَّابق    -مال في التَّشكيل الاستعاريّ  الج لنتحسَّس موطن  
يسلَّط على   ذي" اللّيل بالرَّاعي الّ الطُّغرائينقف عند حدود الشّطر الثَّانّي من البيت، حيث يُشبّه "ف،  

 
 . 302: صديوان الطغّرائي 1
 .183، ص1993، 3، مكتبة وهبة، القاهرة، ط-دراسة تحليليّة، لمسائل البيان  –محمّد أبو موسى: التّصوير البيانّي   2
 . 303: صديوان الطغّرائي 3

نعُ ـــــــــالي ويُ ــــــــسُ آمـــــــكِ عه ـــــــرُ يَ هه دَّ ــــــــــلاَ وَ   1لِ ــــــــفَ ــــكَدِّ بالقَ ــــــــله اَ  دَ ــــــعه ةِ ب ـَــ ــــيمَ ـــنِ غَ له اَ  نَ ـــــــمِ  * ** * نِي ـــــــــ ــــقه
 

لَ ـــــــكَرَى عَ ـــــــرهحَ الَه ــــــردهتُ سُ ـــ ــــطَ   3لِ ــــوهمِ بِالَهـمُقَ ــ ــــوَامَ الَنَّ ــــــرَى سَ ــــــلُ أغَه ـــــــــوَالَهلَّيه  * ** * تِهــــنه وِرهدِ مُقه
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النّوم عن مقلتيه هب ذالماشيّة فيُ  اللّيل تسلّط عليه فأذهب  ه، ويمكن توضيح ذلك على الشكل  ها، كما 
 الآتي:

  سطحيّة  بنية  لِ ــــوهمِ بِالَهـمُقَ ــــــوَامَ الَنَّ ــــــرَى سَ ــــــلُ أَغه ـــــــــوَالَهلَّيه  ـــــــدّال:الـــــــــــــــــــــــــ
ـــة  استعـــــــارة مكــــــــنـــيّ 

تشخيصيّة )معنويّ  
مــــجــــــــرَّد + حـــــــــــــيّ  

 عاقل(

ل ول الأوّل: ـــــــد  فيُذهب  اللّيل    يتسلَّط الــــم  الشَّاعر  على 
  النَّوم عن مقلتيه.

  بؤرة التّوترّ

ل ول الثّان د  على النَّوم كما الرَّاعي على  اللّيل  يسلَّط   يّ:ــــــــالـم 
  عميقة  يةبن  الماشية.

 

غاية الح سن ونّاية الاجادة على ما يشهد به "ولا ريب أَنَّ هذا الأسلوب في التَّصوير جاء في  
 ." 1الذّوق السَّليم

 في موضع  آخر:  فيقول الشَّاعر في تصوير انفعالاته وتشخيص حالته النَّفسيّة،ويستمّر 

 

 

و  )النَّجم(،  أنسنة  على  الشَّعريّ  السَّطر  هذا  الشَّاعر صورته في  الصّفات إكيبني  بعض  سابه 
ما ألمّ بالفؤاد    ا)عينًا ساهرةً(، كما للبشر عيونًا تسهر ولا تنام لا سيما إِذَ البشريةّ، حيث يجعل للنَّجم  

في هذا المقام   –بيد أنََّنا  ،  هامت الرُّوح في دنيَا الحبّ والغرام، أو ما شابه ذلكأو ما  قلق وحزن وكآبة،  
على اللّيل، فيتخيّل النّجم  نرى الشَّاعر يُشخّص حالته النَفسيّة الـمُضنيّة، ويُسقط انفعالاته ومعاناته  –

يه تشبواللود للرَّاحة، حيث أبدع في    صديقًا حميمًا يقاسمهُ الألم والحزن، ويسهر برفقته بعيون تأب النّوم
 

 . 228، صة نقديةّإبراهيم محمّد منصور: شروح لاميّة العجم، دراسة تحليليّ  1
 . 303: صديوان الطغّرائي 2

 2حُلِ ـــــــــيَ  مه ـلِ لَ يه ــــــــللَّ غُ اَ ــــــــصِبه يلُ وَ ـــــــحِ تَ سه تَ وَ  * ** * ةٌ رَ ــــــــــاهِ ـــــــــــمِ سَ ـــــجه نَّ ـــــلنُ اَ ـــــيه ــــعَ  وَ نِي ـــيه ـــــعَ  امُ نَ ـــــــتَ 
 

  حيّ بناء سط  ةٌ رَ ــــــــــاهِ ـــــــــــمِ سَ ـ ــــجه نَّ ـــــلنُ اَ ـ ــــيه ــــعَ وَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
استعـــــــارة مكــــــــنـــيـّــة  
تشخيصيّة )معنويّ  
مــــجــــــــرَّد + حـــــــــــــيّ  

 عاقل(

ل ول الأوّل: ـــــــد    مسافة التّوترّ  جعل للنّجم عينًا ساهرةً.  الــــم 

ل ول الثّان د  معاناة   يّ:ــــــــالـم  يعكس  الّذي  اللّيل  وقت  يرُيد 
ك والنّجوم في السّهر وعدم ار شالمرء، فيت

 النّوم.
 بناء عميق 

 



:                         المنحي الجمالّي للأسلوب الـم نزاح في لامية العجم لـ" فصل   " الطغّرائيثانٍّ

 

51 

النَّجم بالإنسان، وحذف الـمشبّه به، وترك قرينة تدلُّ عليه )عيٌن، ساهرةٌ(، على سبيل الاستعارة المكنيّة  
لمعنى للـمتلّقي في قالب تمثيليّ مميّز، ويرُفع الحجاب عن الغرض المطلوب،  التّشخيصيّة ليصل بذلك ا

 في أريحيّة واطمئنان. 1هد ويدنو المتوهّم من المش
 فيما ينزاح الشّاعر بخطابه إلى تشخيص )اللّيل( في سياق  مختلف، فيقول:

 

استعـــــــارة مكــــــــنـــيـّــة    بناء سطحيّ   لِ ــــــــــــــيامِ اللَّ ــــــــذِمَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
تشخيصيّة )معنويّ  
مــــجــــــــرَّد + مــــادي  

 ملموس عاقل(

ل ول الأوّل: ـــــــد    الفجوة   . لِ ــــــــــــــياللَّ حماية  الــــم 

ل ول الثّان د  الإ  لِ ــــــــــــــياللَّ  يّ:ــــــــالـم  صاحبه كما  يحمي  نسان 
  بناء عميق  .ويرافقه في الرّحلة مرشدًا ودليلًا 

الشّاعر   طاقة  يستشّف  الاستعارة  هذه  المتأمّل في  التّخيّل   بداعية الإلعلّ  عل  المميّزة  ومقدرته 
استطاع تشخيص اللّيل وهو )معنويّ مجرّد(، إنسانًا حياا متحركًّا، يشدّ عضده به   والإيحاء، إِذه بفضلها

في رحلته، ويتخذه دليلًا مرشدًا إذا ما تلحفّت السّماء بسواده، وهو في ذلك يستعير اللّفظ الدّال عل 
ى سبيل الاستعارة  مام( علذاللّيل( ويحذفه ويرمز إليه بلازم من لوازمه )الـمشبّه به )الإنسان( للمشبّه )

 المكنيّة التّشخيصيّة.
 ويوُاصل صاحب الـلّاميّة في توظيف المكوّن الاستعاريّ مخترقاً بذلك قانون اللّغة في قوله: 

 

استعـــــــارة مكــــــــنـــيـّــة    بناء سطحيّ   مِعاً ـستاديتُ مُ ـــو نـــظِ لَ ــحـتُ بالـــبأهَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:
تشخيصيّة )معنويّ  
مــــجــــــــرَّد + مــــادي  
 ملموس حيّ عاقل(

ل ول الأوّل: ـــــــد  . نا الــــم    مسافة التّوترّ  ديت البخت لكنَّه عنّي في صمم 

ل ول الثّان د  ينادي الشّاعر الحظّ كما ينادي على بني البشر  يّ:ــــــــالـم 
  بناء عميق  .تنبض.و تدبّ الحياة فيه  لًا عاق احيا ه فيمثلّ

 
 .286والبلاغيّ عند العرب، صينُظر: جابر عصفور: الصّورة الفنيّة في التّراث النّقديّ  1
 . 430: صديوان الطغّرائي 2
 . 206: صالمصدر نفسه 3

 2الحلَِلِ دِينَا إِلى ــــ ــــهه ـب تَ ــــــــيلطِّ ةِ اَ ــــــــــحَ فه ن ـَبِ  * ** * ياً دِ ــــــتَ هه ـــــــلِ مُ ــــــــــــــيامِ اللَّ ــــــــ ذِمَ ا في ــــــــــسِره بنَ ـــــفَ 
 

َ بالجهَُّالِ في شُغُ ـــــــــــــــظُّ عَ ــــــحـوال * ** * مِعاً ـــــستاديتُ مُ ــــــــو نـــــــظِ لَ ـــــحـتُ بالــــــــبأهَ   3لِ ــــــــــــــنيِّ
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وهو يُمارس بسلطته على ، ويبُدع  1"اعتصامه بحريةّ التّخيّل ومجازيةّ التّعبيريتألق الشّاعر في "
اَ حيّة متحركّة، فيُشخّص الحظّ وهو )معنى مجرّد( إلى إنسان  يسمع ني المجرّدة  االمع لتظهر للعيان وكأنَّ

يتوسّل ثمّ  ويعقل،  )الإنسان(،    ويُصغي  به  المشبّه  )الحظّ( ويحذف  المشبّه  ليذكر  بالتّشبيه والاستعارة، 
شخيصيّة، ة التّ مستمعًا( على سبيل الاستعارة المكنيّ   -يت  ناد  -ويبقي على لازم من لوازمه )اهبت  

فالاستعارة والتّشبيه يخرجان الأغمض إلى الأوضح، ولماّ كان ما تقع عليه الحاسّة أوضّح في الجملة "
العقل،  الـتّشبيه المرتبط بالمحسوس أوضّح في  الغائب، كأ نَّ  مماّ لا تقع عليه والمشاهد  أوضح من 

 .2"والتّأثّيررتبطة بالحسّي المشاهد أقرب إلى الإفهام والاستعارة الم
وعلى شفير عمليّة اللق وفاعليّة الرق، ينهض صاحب الــلّاميّة بنقل تجربته الشعوريةّ حيث 
نابضة بالحزن والمعاناة والألم، مُثقلة بجراحات العزل من المنصب والبين والبعاد عن الأهل والأحبة والوطن،  

في خلق صور استعاريةّ متنوّعة تُلامس وجدان الـمتلّقي، وتُخامر   الإيحائيّة و   بداعية الإته  حيث يستثمر طاق
عقله في تأمّله، ليُدرك انفعالات الشَّاعر ويتفاعلَ وهذه التّجربة الفنيّة الصّادقة، فتجعله أهلَا للحسّ  

 للخطاب الحياة واللود. أويل بما يضمن النّبيل والتّذوّق الجميل، وتفتح له أبواب القراءة والتَّ 
 :شعريةّ الـمكوّن الكنــــــــــائيّ  -ابعًا ر 

علم أ نَّ العرب تعدّ الكنايةّ  ا  ؛ "3 من علماء البلاغة على أَنَّ الكناية أبلغ من الإفصاح يريُجمع كث
 أ ن  يريد المتكلّ مهل البيان: "أعند    وهي  ،4"عندهم أبلغ من التّصريح  وهي؛  ةمن البراعة والبلاغ

اللّغة؛ ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ا المعاثبات معنًى من   له من  ني فلا يذكره باللّفظ الموضوع 
لى   ، ويذهب  5" ورديفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلًا عليه، فيدّل على المراد من طريق أو 

 عامّ، فكلّ كنايةّ نسبة خاصّ إلى    " إلى أَنَّ الكناية جزء من الاستعارة، ونسبتها إلى الاستعارةالأثير"ابن  

 
 . 1، ص1996، 1لونجان، مصر، ط-من فتات الأدب والنّقد، الشركة المصريةّ العالميّة للنّشر  – صلاح فضل: أشكال التّخيّل  1

 . 272العرب، ص: الصّورة الفنيّة في التّراث النّقديّ والبلاغيّ عند جابر عصفور 2
 113دلائل الاعجاز: صينُظر:  3

 . 300البهان في علوم القرآن، ص :الزركشي 4
 .301مر ن: ص  5
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 . 1استعارة وليس كلّ استعارة كناية  
مباشرة   بطريقة غير  والتّجسيم  التّصوير  تعتمد  الّتي  الأدبّي،  التّعبير  أساليب  أرقى  والكناية من 

الكناية أسلوب ذكيّ من أساليب التّعبير عن للوصول إلى المعنى المراد، وفي هذا يقول "الميداني": " 
جمل فنون الأدب، ولا يستطيع تصيّد الجميل النّادر  أمن أبدع و   وهياشرة،  بطريقة غير مب  المراد 

منها ووضعه في الموضع الملائم لمقتضى الحال إ لاَّ أذكياء البلغاء وفطناؤهم، وممارسو التّعبير عمّا 
 .2" يريدون التّعبير عنه بطرق جميلةٍّ بديعةٍّ غير مباشرة 

من مظاهر تشكيل الصّورة الشّعريةّ، حيث يأتي الطاب الّذي يحفل هذا وتعدّ الكناية مظهراً  
بعيدًا في لغته عن المعطى المباشر الّذي ترومه اللّغة الـمعياريةّ، بل في كثير من الأحايين  "  الأخيرة بهذه  

الر  ي خفيّ  والتخيّ ىمرم ـد  والكشف  للغوص  القارئ  من  جهدًا  إذّاك  ويتطلّب  ل،  رب طاً  مدرات  ـل 
 .3" ة الّتي تتأسّس على البنيتين السّطحيّة المنجزة، والعميقة الّتي تفعّلها القراءة ب  اس  ن  م  ـال

الّذي هو في   اللّغة،   تغييرانزياحًا استبداليًا يعمد الشّاعر فيه إلى  كما يمكن أن تعدّ الكناية "
ل ومدلولات تقوم بخرق  الاختيارية والتأليفية تتولّد منها دواالوقت نفسه تحوّل ذهنّي؛ لأ نَّ الممارسة  

، ومن ثمةّ فإِنَّ ملاحقة  4"الكلام، وهو السّلوك اللّغويّ الّذي تقوم به اللّغة عند العمليّة التحويليّة
الدّلالة في الطاب الكنائيّ يرقى بها عن الطاب العاديّ، والّذي من شأنه أَنه يفرض علاقات جد  

ليتّضح   ،  5"لتّعالق بين المعنويّ المجرّد والماديّ الملموسا  عبر"  ولاسيمابين الدّوال ومدلولاتها،  خاصّة  
  بذلك أَنَّ سبيل الكناية هو سبيل الانزياح، واختراق للتّصريح، بما تنتجه من توسّع وتكثيف دلالّي.

 
الدّين نصر الله بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم )  1 الفتح ضياء  المثل السّ 637( )ت  الأثيرابن  أبو  ئر في أدب الكاتب اهـ(: 

- 192، ص1939لبي وأولاده، مصر، )د.ط(،  ، مطبعة مصطفى البابي الح2ميد، ج محمّد محيّ الدّين عبد الح  والشّاعر، تحقيق: 
193 . 

، 1سوريا، ط-ار الشّاميّة، دمشق  الدّ -، دار القلم  2الميداني: البلاغة العربيّة علومها أسسها وفنونا، ج  عبد الرحمان حسن حبنكة  2
 .141، ص1996

 .206وردة بويران: الأسلوب في ديوان الأخيليّة، ص 3
 . 209الأبعاد المعرفيّة والجماليّة، ص -يوسف أبو العدوس: المجاز المرسل والكناية  4
 . 207مر س، صوردة بويران:  5
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ميّة"، عـمجسّدة ف ـمكوّن الكنانّي الـماذج ال ـمؤدى، نعرض لبعض نـوضمن هذا ال لى ــي "الــلاَّ
 :الآتي النَّحو

 الكناية الأولى: 
 يقول الشَّاعر:

 

 سطحيّة  بنية  لا سكني...ولا جملي ـــــــدّال:الـــــــــــــــــــــــــ

ل ول الأوّل: ـــــــد   مسافة التّوترّ  ة.للا مأوى ولا راح الــــم 

ل ول الثّان د   عميقة  بنية  كلّ العلائق الّتي تربط الشّاعر بموطنه الأصليّ.  بُ يُّ غتَ  يّ:ــــــــالـم 
  لمرمى.الاغتراب وهي كناية قريبة ا كناية عن صفة 

وحمله على غاية التأثير في الـمتلَّقي،    اعر عن الطاب المباشر إلى الطاب الكنائيّ ينزلق الشَّ 
نهيعيش    فهوالحزن العميق،    مشاركته لهذا   ، حالة من الانشطار والغربة والحنين، بعيدًا عن أهله وخلاَّ

ا همانَّاقة والجمل  وال   ،هو موطن المرء وعنوانه  لهبالنِّسبة    مسقط رأسه(مسكنه )أين  و  كسبه وماله الّذي   إنَّ
" في الانزياح بالدّلالة عن موضعها الأصليّ الطُّغرائيقد أبدع "ليودعه أينما يعيش بين أهله وأحبتّه،  

 الطاب الكنائيّ ذروته.، فيبلغ بذلك )نَاء  عن الأهل...( صراحة في البيت الموالي: بهاليُقرِّ 
  

 
 . 130: صديوان الطغّرائي 1

 1  يلِ مَ ـــــ جَ لَا ا وَ هَ ــــــــــــ ــــي فِ تِي ــــــــــقَ  ناَ لَا ا وَ ــــــــــهَ  ـِب * ** * نيــــــ ــــكَ ـــــــــ سَ اءِ لَا ورَ لزُّ اَ ـــــــ ـِب ةُ ــــــــــــــــــ ــــامُ قَ لإهِ مَ اَ ــــــــيفِ 
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 : الثَّانيّةالكناية 
 ا تتجسّد في قوله: ونراه

 

 سطحيّ  اءبن  صِفر الكَفِّ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول الأوّل: ـــــــد  ؛ الكفّ الرَّاحة من الرّسغ إلى منتهى الأصابع.   الــــم   مسافة التّوترّ  خالي الكفِّ

ل ول الثّان د   عميق اءبن  منفردٌ وحيدٌ، ناء  عن الأهل والوطن والأصدقاء... يّ:ــــــــالـم 
  ة تفسّرها لا تحتاج إلى قرينةوهي قريبة الوحدة والحنين كناية عن صفة  .سياقيّ

مُّ رائحة قلب الشَّاعر الـمكلوم، فيُـعهمِلَ فكره بحذق    يشتريّ لعلّ الواقف عند هذا الطلّل الشّع
النَّاطقة بلسان الشَّاعر، من طريق أسلوبه المتفرّدِ والمتميّز مزيًجا بين    الإيحائيّة وفطنة  ليهتديَ إلى الدَّلالة  

مصدَاقاً لقوله بيه في الشّطر الثاّنّي، حيث يعبّ عن حاجته للمال والبنون،  الكناية في الشَّطر الأوّل والتّش
نهـيَا …تعالى: يََاةِ الدُّ ( دلالة عميقة   2    الهمَالُ وَالهبـَنُونَ زيِنَةُ الحه مُفادها:  ، ويستدعي بعبارة )صفر الكفِّ

،  من جهة أخرى  بنائهأأهله و   من  –الّذي يتكئ عليه وقت الحاجة    -قاره للمال من جهة ، وللرَّفيق  تاف
هذه البواعث الماديةّ والمعنويةّ )لا يساوي شيئًا(، ومن ثمَّة كان للكناية في  المرء دون    كناية عن ضَياع

  ني بأدَّق تصوير وأوجز تعبير.اهذا المقام فاعليّة في بسط المع

 
 . 230: صديوان الطغّرائي 1
 .46الكهف: الآية  سورة 2

 1لِ ـــــــــللهَ اَ  نَ اهُ مِ ــَـــــنته رّيَِ مَ ــــــــفِ عُ ــــــــيلسَّ اَ كَ  * ** * دٌ رِ ــــ ــــفَ نـه فِّ مُ كَ له رُ اَ ـــــــــــلِ صِفه هه لأهَ اَ   نِ ء  عَ نـَـــــــــــــــا
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 : الثَّالثةالكناية 
ميّة:   يقول صاحب الــلاَّ

 

 بناء سطحيّ   ويضه ب  نِ ـــــلَغَ  نه ـــــــــــجَّ مِ ـــــــــضَ وَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ــــ ل ول الأوّل:الــــم  هذّه  ـــد  في  التّعب  من كثرة  ويصيح  صوته  يرفع  المهزول   البعير 
  )رحلة الشَّاعر(.  الرّحِلة الطَّويلة

 مسافة التّوترّ

ل ول الثّان د  ينبض تتح يّ:ــــــــالـم  قلبه  لتجعل  الشَّاعر،  فؤاد  في  الشَّوق  آهات  شد 
 عميق بناء  بسرعة البق نظير لحظة اللِّقاء مه أهله.

 كناية عن صفة 
تراه ف   -  يبدو أَنَّ المدلول الثَّاني، المفضي عب الكناية إلى شدَّة اشتياق الشَّاعر لـموطنِه وأهله 

دونا   يُسرع الطو نحوهم سرعة مشيّ القافلة على حساب بعيره المسّن الّذي لم يتحمّل مشقَّة الطَّريق
ا يجعل الطاب الكنائيّ يرفع من قيمة المعنى البعيد الّذي المدلول الأوّل، م  عن  ناتجٌ   –  تريّث وراحة 

 . 2يُشير إلِيه الشَّاعر في نظر الـمُتلَّقي، ثمَّ يعمل على استدعائه وتوكيده في نفسه
  

 
 . 302: صديوان الطغّرائي 1
 . 202-201ص، -الأبعاد المعرفيّة والجماليّة  –المجاز المرسل والكناية يوسف أبو العدوس:  2

 1  ذَليـــــــــــــ عَ كبُ في ـــرَّ له لجَّ اَ  وَ ابي ـــــــقَى ركَِ ــــله ي ـَ * ** * اــــــمَ ـجَّ لَ ــــــعَ وي وَ ضه ب  نِ ـــــلَغَ  نه ـ ــــــــــجَّ مِ ـــــ ــــضَ وَ 
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 : الرَّابعةالكناية 
"، وهوّ حضور نراه يتواتر الطُّغرائي"يُشكّل )اللّيل( حضوراً بارزاً في بناء الصُّورة الشّعريةّ عند  

عند كثير  من شعراء العرب، لما له من قدرة  عجيبة على تكثيف الدّلالات وتوسيعها، وتجسيد انفعالات  
 من ذلك قول صاحب الــلّاميّة:؛ و وبما يتطلّبه السّياق ،وتشخيصها  ةالذّات الشّاعر 

 

 بناء سطحيّ   جُلَّى ــــــــله لِ  ...تُ ــــــــله قُ ف ـَ الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول الأوّل: ـــــــد   مسافة التّوترّ  لنينت تأب نصرتي وتخذأللأمر الجلل العظيم و   أدعوك الــــم 

ل ول الثّان د   بناء عميق  وسطوته على الشّاعر   طول اللّيل يّ:ــــــــالـم 
 كناية عن صفة 

تتّسع الهوّة بين البنيتين السّطحيّة والعميقة، وذلك قياسًا بدرجة الإيحاء والإخفاء للمعنى الباطن،  
 بطريق الانزياح الكنائيّ.ويعُدّ المدلول الثانّي ناتًجا عن المدلول الأوّل 

  

 
 . 330: صديوان الطغّرائي 1

 1لِ ـــــــــــــــــلجلََ ادثِ اَ ــــــالح  ني فيِ ـــــــذِلُ تَخه  تَ نه أَ وَ  * ** * ني رَ ــــــــــــــــصُ ــــــنه ت ـَلَّى لِ جُ ــــــــله وكَ لِ ــــــــعُ تُ أده ــــــــله قُ ف ـَ
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 : الخامسةلكناية ا
 ينشد صاحب الــلّاميّة المكوّن الكنائيّ مجدّدًا فيقول:

 

 دعه غمار العلى الـــــــــــدّال الثّانّي: البللالـــــــــــدّال الأوّل: 
ل ول الأوّل: ـــــــد  ل ول الثّانــــــــيّ: الــــم  د  ل ول الأوّل:الــــم   الـم  ل ول الثّانــــــــيّ: ـــــــد  د   الـم 

شيء  الرّضا والقناعة بال النّدى 
 اليسير

اترك المناصب  
  هوالها أ والمعالي و 

وما تعود   الاتّساع في المعالي
 به على المرء من مشقّة وتعب 

 بناء عميق بناء سطحيّ  بناء عميق بناء سطحيّ 
 كناية عن صفة 

ا للكشف عن قناعة الشَّاعر بالقضاء يا يتوافر السّياق على مكوّنين كنائيين يتظافران أسلوب
بعدم ركوب المعالي والمناصب، فالاتّساع فيها يُخلّف المشقّة والتّعب، وعلى المرء أَنه  نصح والقدر، في

 يرضى ويقَنعَ باليسير من الأمور والمقدور عليها. 
 :السّادسةالكناية 

 ينزاح الشّاعر بخطابه الشّعريّ في قوله:

 

 بناء سطحيّ   نِي ــــــــمَ ي زَ ـــــــدَّ بِ ـ ــــتَ مه ـيَ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول الأوّل: ـــــــد   سافة التّوترّم  امتداد وقتي.  الــــم 

ل ول الثّان د   بناء عميق   يطول عمري يّ:ــــــــالـم 
 كناية عن صفة 

لا ريبَ أَنَّ هذه الصّياغة الشّعريةّ تتكئ على بعد دلالّي عميق يدفع القارئ إلى الفضاء النّصي 

 
 . 530: صديوان الطغّرائي 1
 . 730: صالمصدر نفسه 2

 1  لِ ــــــــــبـَلَ له باَِ  نَّ ـــــــــــــــــهُ نـه نِعه مِ تَ ـــــــقه اَ ا وَ هَ ــــــــــــــوبِ كُ رُ  * ** * ىــ ــــلَ عَ  مِـــــينَ دِ قه مُ له ى لِ ــــــــــــعُلَ ــــــــله مارَ اَ ــــ ــــودعَه غِ 
 

 2  فَلِ ـــــــلسَّ اَ ادِ وَ ــــــــــــغَ وه لأهَ لةَ اَ وه ى دَ رَ ى أَ ــتَّ ــــــحَ  * ** * نِي ــــ ــــمَ ي زَ ـــــــبِ دَّ ـــــتَ مه ـيَ  نه رُ أَ ـــــــــتُ أوُثِ ـــــنه ا كُ ـــــــــــمَ 
 



:                         المنحي الجمالّي للأسلوب الـم نزاح في لامية العجم لـ" فصل   " الطغّرائيثانٍّ

 

59 

ف الإيحائيّ؛  المعنى  وراء  المتواري  المعنى  اكتشاف  إلى  بميل   فيُشعره  إليه،  طويلٌ،  ويشدُّه  ممتّدٌ  هنا  الزّمن 
امتداد للحالة النّفسيّة للشّاعر، فطول الزّمن يوُحي بطول العمر،    –هوّ في الوقت نفسه    –وامتدادهُ  

 وغاد. ولة الأَ د ظلِّ والّذي بدوره يوُحي بطول مكابدة الشّاعر ومعاناته في 
 : السّابعةالكناية 

 ": الطُّغرائييقول "

 

 بناء سطحيّ   ار  دَ ــــــــــــــــبِ  الــــــــــــــــــــــــــــــــدّال:

ل ول ـــــــد   مسافة التّوترّ  . بيت، مسكن، مقام، مأوى الأوّل: الــــم 

ل ول الثّان د  نيَا  يّ:ــــــــالـم   بناء عميق  الدَّار، الحياة الدُّ
 كناية عن صفة 

تستمّد الصّورة الشّعريةّ في هذا المقام جماليتها من نأيها عن الدّلالة الحقيقيّة في صُلب المكوّن 
لدَّار( بطرق الاستبدال إلى دالّ متميّز وخاصّ، لما يحمله من بعد إيحائيّ، الكنائيّ، ومن تحويل لفظ )ا

نيَا ممرٌّ وليسودلالة كثيفة وعميقة، مُفادها أَنَّ:  مستقَّرٌ. ولعلّ جمال هذه الصُّورة يتأتَّى من   تالحياة الدُّ
يحمل الـمُتلَّقي على  بماثاّني، عقد القران بين الكناية في الشَّطر الأوّل، والتَّشبيه الضّمنّي في الشّطر ال

 لذَّة الاكتشاف. 
الّتي أوجد الشّاعر   –من هذا الطاب الشّعريّ    –وبعدُ، فهذه ناذجٌ مختارة من الصّور الكنائيّة  

بطريقها سبيلًا إلى الكشف عن انفعالاته وتصوّراته وفلسفته في الحياة، وليس هذا بغريب  عليه، فإِذَا 
الأديب  " ف رادة  وتفرُّ كانت  اللّغويةّ،  نّاذجه  اختيار  في  باستقلاله  بهات قاس  استطاع 2" د ه   فقد   ،
  في صلب المكوّن الكنائيّ إلى لغة  ناطقة  باسمها.عوريةّ تجربته الشّ  تَرهجِم" أَنه يُ الطُّغرائي"

 
 . 830: صديوان الطغّرائي 1
 . 55، ص1980،  1ط جلال اليّاط: التّعبير والأسلوب، مطبعة جامعة بغداد،علي جواد الطاهر، قحطان رشيد،  2

 1 لِ ــــــقِ تَ نـه رِ مُ ـــــــــيِ لّ  غَ ظِ عهتَ بِ ــ ــــ ـِم ـسَ  له ــــــهَ ــــــفَ  * ** * ا هَ ـــ ــــاتَ لــــــ ثَـبَ لَا   ار  دَ ــــــــــــــــاءَ بِ ـــــــــــقــبَ له و اَ جُ ره ـــــــــــتَ 
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" الطُّغرائيوفي ضوء هذا القدح من الطَّرح والتَّحليل نخلص إلى أَنَّ جماليات الأسلوب المنزاح عند "
خاصة   دلالات  ثناياها  بين  تنسَ حملت  الشَّاعر  وعميقة،  وتجربة  بالأحداثجم   الأليمة   الـمليئة 

الألم؛    وقدوالتَّناقضات،   الشَّكوى وحدّة  المغلّف بمرارة  الفخر    تهعن طاقفأبانت  تجسّدت في معرض 
عب أساليب   الذ هنيّة ناء صوره  أتاحت له فضاءً رحبًا لبو الشّعريّ،    هفي بناء خطاب  الإيحائيّة و   بداعية الإ

 . طم يُـفهرط ولم يُـفهرِّ مبتكرة، في مواضع متفاوتة، فلَ  بيانيّة 
قدَّمنا صورة متواضعة عن   نكون قدأَنه    لنأمَ   ل والثَّانيالأوَّ على ما تّم إيراده في الفصل  ركحًا  و 

العزل ومرارة اليانة ونكران  لطة وحاضر  حياة الشَّاعر بين ماضيه وحاضره؛ ماضِي العزّ والحكم والسُّ 
على ضوء مقولة    ة عريّ تي تكاشفها تجربته الشّ ة الّ قافيّ ة والثّ ياسيّ ئته السّ ي وبته  ياالجميل، وواقع آخر يرتبط بح

وما شابه ذلك.  يحاءً إوترميزاً و  اه تجسيدً تعلى اختلاف تمظهرا لاليالانزياح الدّ 
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 :تمــــــــةالـخا

عبِّ واليالي الممتع، ولاسيّما في ــ ـــــُحيث لغتها وأسلوبها بين الواقعي الم  جمعت لامية الطُّغرائي من
ــيدته توزع عبق جمالها على مختلف محطات  ظلّ ظاهرة   الانزياح الدلالي، الذي شـــــكّل سمة فارقة في قصـــ

التعبير الصـادق عن أحوال الشـاعر وآلامه، وجاءت الصـور بموجب ذلك نابعة من حسّ فياض وحكم 
  في مطلق الأحوال عن الإنسان بين بسمات الدهر حينًا ونوائبه أحيانًا أخرى.مدهشة تعبِّ 

س شــــــــعريّ فبعد قر   ة أســــــــلوبها بمنظار الانزياح الدّلالي، اءة اللّامية وتذوق معانيها المرهفة وتحســــــــّ
  أمكننا أن نخلُص إلى نتائج نأمل أن نكون قد بلغنا بها بعضاً من غايات البحث، بيانا فيما يأتي:

ا، مجــــــازياً الــــــذِّهن البشــــــري بطبعــــــه لـــــــمّا كــــــان  لعيــــــني إلى ينقــــــل المعــــــنى افإنــــــه عــــــادةً مــــــا  وتخيِّيليــــــا
دُ الـــــذِّهن  بديعـــــة، كمـــــا هـــــو حـــــال شـــــاعرنا الـــــذي  اً صـــــور  علـــــى المحـــــور الاســـــتبداليّ يـــــال ال في  ويتجســـــّ

ة التصــــــوير شــــــاعرة   بأمانــــــة  إلينــــــا بيئتــــــه وتــــــرجم عاطفتــــــه  نقــــــل في ضــــــوء  اً وتشخيصــــــا تجســــــيدً  عــــــب دقــــــّ
 في صــــــــياغة تشـــــــبيهاته الــــــــتي تـــــــوحي في مجملهــــــــا بقــــــــوة براعـــــــة كمـــــــا أبان عــــــــن ،  المكـــــــون الاســــــــتعاري

ــيه وآ ــن مآســـ ــير عـــ ــة التعبـــ ــوير ودقـــ ــزمن لاالتصـــ ــل الـــ ــن قبـــ ــة مـــ ــدر واليانـــ ــن الغـــ ــابه مـــ ــا أصـــ ــراّء مـــ ــه جـــ مـــ
ــة ال ــا بسلاســـ ــافيا مليئـــ ــاملا إضـــ ــة عـــ ــاءت الكنايـــ ــا جـــ ــواء. بينمـــ ــدّ ســـ الترميـــــز و  تجريـــــدوالنـــــاس علـــــى حـــ

أداءً وتعبــــــيراً في كشــــــف  تهاوأصــــــالت المرســــــلة فضــــــلاً عــــــن إســــــهام المجــــــازا ،طــــــار شــــــعرية الانــــــزياحفي إ
ــل  ــالحة لكــ ــى صــ ــب تبقــ ــم وعــ ــلب حكــ ه في صــ ــّ ــافية، وذلــــك كلــ ــه الصــ ــة وروحــ ــاعر الانفعاليــ ــة الشــ طبيعــ

   مكان وزمان.

ــة الكبى إن لم نقل كلها؛ وذلك لقدرتها على تصـــوير الح  ــتعارة المكنية بالحصـ دث  وحازت الاسـ
ا من خلال علاقة   المنافرة بين البنيتين الســــــطحيَّة )الدَّال( والعميقة )المدلول  ونقله مجســــــدًا أو مشــــــخَّصــــــً

 الثَّاني(، ونخصّ بالذكر التّشخيص للمعنوي تبعًا للحالة النّفسيَّة للشاعر. 

نقل   كما تسـاوت أهمية الاسـتعارتين التّجسـيدية والتّشـخيصـيّة في قاموس الشـاعر لقدرتهما على
د تقريبا له وتأكيدا في ذهن المتلقي.  ية المجرّدة في ثوب المادي المجســّ التشــبيهات    كانت ذاإفالمعاني الحســّ

 فإن ،تماثلا أو تقابلا  ة مابصـور  قريباً  إحسـاسـاً  فينا أثارت قريحة قد خيال الشـاعر وخطتّها  هاالتي نسـج
ــتعار  ــلوب بلغت بنا مبلغ الغموض والتوتر  هي الأخرى قد  اتالاســـــــــ الجمالي الذي يقُيم صـــــــــــرح الأســـــــــ

  الاستعاري ويبني شعريته بين فاعليتي التّجسّيد والتّشخيص.
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التنافر   عب  صويرلتمثيل والتا   يأمبد  علىلامية الطغّرائي  في  المجازي المرسلِ    كونالم   كما ارتكز
ول المكاشفة وفضموضع التركيز    متلقيها  الأمر الذي وضع،  السطحيّ والعميقبين المدلولين  الحاصل  

 لأسرارها ودلالاتها.

ومماّ تقدّم من محطاّت حاولنا فيها استجلاء مواطن الجمال والتميّز الأسلوبي في الصورة الشعرية  
ت المنزاحـة التي تنـاولنـاهـا في لاميـة الطُّغرائي قـد  على ضــــــــــــــوء مقولـة الانزياح، يمكننـا القول: إن المكونا

ر أبانت عن مقدرة فنية وتجربة إبداعية ف ــّ ــته، الأمر الذي يفُســ ريدة كشــــفت عن صــــدق التعبير وســــلاســ
 بلامية العرب للشنفرى. -القدماء والمحدثين -موازاتها عند عديد النقاد 
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 .2002السعوديةّ،  -جامعة أم القرى العليا، 
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كليّة الآداب واللّغات، قسم   : الطاّهر بوطارن،إشراف، تخصص: دراسات أدبيّة ولغويةّ، تحت  والأدب العربيّ 
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 .2003مصر،  - جامعة القاهرةصلاح رزق، كليّة دار العلوم، قسم الدّراسات الأدبيّة، 
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ال .1 واللّغة العربيّة   قراءة في التّراث البلاغيّ، مجلّة جامعة أم القرى لعلوم الشّريعة  -التّركيبيّة    بنيةالعدول في 
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2002 . 
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 مـلخص



 

 

 :مــــلخص
تها  لعينّاا وتحليلًا تندرج دراستنا ضمن الدّراسات الأسلوبية المرتكزة على المنهج الوصفيّ وصفً 

، وكلّ ما تحمله من أبعاد نفسيّة " لامية الطغّرائي"زمان ومكان ممثلّة في  على ضوء مدوّنة شعريةّ يحكمها  
وثقافية وبيئيّة وتاريخيّة ،فتبدّت من خلل المنهج الأسلوبي وإجراءاته التّحليليّة من طريق مقولة الانزياح  

وما تنجرّ عنه     ،الاستبدالييما على مستوى المحور  الدّلالي ، وما تشكّله هذه الظاهرة من أهميّة ، ولا س
التّلازم أو الاستلزام بين المدلولين السّطحي   في مجملها على التّنافر أو  بنية ة مصور ونشاطات ذهنيّ من  

في حدود ما اصطلحنا    والاستعارة والكناية   ، هيوالتّشبالمرسل،    المجاز والعميق ،وذلك كما رأينا في ضوء  
 .زاحــم نالبالأسلوب عليه 

 .الشّعرية  ؛ الانزياح الدلاليّ  ؛ لامية العجم ؛ الأسلوبية  ؛الأسلوب الكلمات المفتاحيّة: 
 

Abstract 

 

This thesis attempts to shed light on a part of the stylistic studies 

based on the descriptive approach, a description and analysis of its sam-

ples. This study is applied on the poetry collection of "lamiya al-Tu-

ghra'i", managed by time and place, psychological, cultural, environ-

mental and historical dimensions represented in it.  

It was expressed through the stylistic approach and its analytical 

procedures through the notion of semantic deviation, and the im-

portance of this phenomenon, especially on the paradigmatic axis, 

which results images and mental activities based on the disharmony, 

correlation, or Entailment between the superficial and the deep mean-

ings, as we have seen in light of figuration, metaphor, simile and eu-

phemism in the limits of what we have called the deviation style.  
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